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ثلاثة وستون La‏ عاشها صاحبها العظيم فى جلال يب 
الألباب. 

ومن يوم مولده إلى يوم مماته. وحيانه الطاهرة تتشكّل فى أحسن 
تقويم» وتتألق بخصال فطرها على الكمال خلاقها الأعلى؛ لتكون 
للأحياء قدوة, وللحياة نورا .. 

وهو مذ ral‏ على الحياة فوق هذه الأرضء وكل قوى الحياة 
ومظاهرها فى خضم التغيير.. فلم يكن عليه صلاة الله وسلامه ‏ مجرد 
إنسان يجىء إلى الدنيا فى زحام الوافدين عليها كل صباح ومساء.. 
بل كان قوة طبيعية جاءت تسيطر على الزمان والمكان. وتعيد تشكيل 
الناس وتشكيل الحياةا! 

بل كان أكبر من ذلك.. كان 'قوة إلهية" جاءت لترد الروح 
الإنسانى إلى مداره الأول حول الله الحق الذى خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور 

ÀY‏ الله اصطفاه لنفسه ولرسالته؛ فلا عجب إذن أن جاءت حياته 
وأن كانت أيامه مثالا بالغ الكمال فى ا لتَّى. والطهرء وا لجلال!ا 

ولقد كانت هذه الحياة ولا تزال؛ C giie GS‏ ومقروءًا. 


LLLMÓÁ———————— 

وفى تاريخ البشرية كلهاء بكافة روادها وصفوتها وقادتهاء لا نكاد 
نعرف حياة قلت إلينا أنباؤهاء وحفظت UJ‏ وقائعها فى وضوح كامل» 
وتفصيل عميم شامل» كما him‏ وكما تقلت حياة محمد | محمد بن 
عبد الله ] رسول الله رب العالمين. 

ورحمته المهداة إلى البشر أجمعين..!!! 

فكل كلمة قالها.. كل خطوة مشاها.. كل بسمة تألْقَتْ على مُحيّاه.. 
كل دمعة تحدّرت من مآقيه.. كل فس تردد فيه بحمد الله وتكبيره.. كل 
مسمعى ساره مع مقاديره.. كل مشاهد حیاته» حتى ما كان منها من 
خاصّة أمره وأسرار بيته وأهله.. كل ذلك تُقل إلينا بحروف كبار, Us‏ 
بأصدق وأعرق ما عرف التاريخ الإنسانى من وسائل وبينات..! 

ولقد رحل عن دنيانا إلى الرفيق الأعلى, من قرابة ألف وأربعمائة 
ple‏ ومع هذا فنحن إذ Li‏ سيرته وتاريخه ا ليوم, لا نحس أننا تقرأ 
عنه.. بل LISI‏ نسمعه 3 
نطالعها مكتوية ومسطورة.! 

ولا عجب فى هذا أيضًا.. فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة 
والأنبياء, OB‏ من ا لطبيعى ‏ وحياته ستكون نهجًا ودليلاً لأجيال لا 
منتهى لأعدادها ‏ أن تكون هذه الحياة بكل تفاصيلها أشد وضوحًا 
[SM‏ من فلق ا لصبح ورائعة النهار, لا بالنسبة لعصره فحسب» بل 
وبالنسبة لكل العصور وكل الأجيال التى ستجد فى تلك الحياة 
المباركة نورها ومُداها..!! ومن هذه الحياةالطاهرة الناضرق 


الممتلعةء تحاول صفحات هذا الكتاب أن تجتزئ بضعة أيام تقف 
عندها cio‏ معهاء ونحيا فى دائرة ضوئها Ésa‏ مباركًا تفىء علينا فيه 
من أسرارها وعطاياها. 

أجل.. من بين أيام حياته العظيمة البارة التى كانت جميعها سواء 
فى العناء والجهد.. وفى السمو والمجد.. نختار هذه الأيام العشرة؛ 
لنرى خلال مشاهدها المفعمة بالتركيز بعض خصائص ذلك التفوق 
المقتدر ا لذى حبا الله به شخصية d gay‏ عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام. ونحن إذ نخصها بالاختيار: لا يعنى ذلك Lal‏ 
نضع حياة الرسول موضع المفاضلة والانتقاء.. فحياته كلها JS‏ أيامها 
ولحظاتها سواء فيما أعطت من جهد. وسواء فيما أدركت من سموء 
وسواء فيما غمرها الله به من نعمة وفضل وكمال.. إنما يعنى اختيارنا 
هذه الأيام أننا وجدنا فيها DE‏ رحبًا لتلك الحياة | لشاهقة العميقة 
العظيمة.. DÉ‏ يفضى بنا إلى الكثير من أسرارها المضيئة؛ ويجمعنا 
على الكثير من خصائصها المتفوقة, وشمائلها | ciba‏ وعطائها الذى 
لا يتقاصرٌ أيدً) ولا يغيض!! 

وطبيعى أننا لا نعنى باليوم هناء الوحدة الزمنية المتمثلة فى أريع 
وعشرين ساعة؛ وإن طابق ذلك أ كثر الأيام التى اخترناها.. إنما نعنى 
باليوم ‏ الظرف التاريخى للمناسبة أو الواقعة التى تشد انتباهنا 
وإصغاءنا. سواء ras‏ هذا الظرف فى يوم واحد, أو تمشل فى بضعة 
أيام؛ فالوعاء الزمنى للموقف المختار هو اليوم الذى نتابع أحداثه 
الجليلة مطالعين من خلالها وخلاله أروع ما عرف البشر من جلال 
tI‏ وعظمة ا لقصد. واستقامة السبيل. 


عشرة ايام ن حياة ال 
Sls‏ نستطيع أن نقترب فى خشوع وغبطة. 
شوع من يدركون جلال المناسبة وما يبتعنه لقاؤها من تهيب 
وحیاء.. 


غبطة من يتوقعون المغانم الجزيلةء التى ستطفر بها الروح فى هذا 
m.‏ 


اللقا 


خالد محمد خالد 


يوم التككيم 
رما كان الله es d‏ فيهم 4 
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كان هذا اليوم قبل الرسالة بخمسة أعوام.. 

وعلى الرغم من Gl‏ آثرنا أن تكون الأيام التى أخذناها لموضوع 
هذا الكتاب» من الفترة التالية لبدء ا لوحى والواقعة فى سنوات النبوة 
والرسالة.. فإنه لم يكن ثمّة بْدْ من مجاوزة القاعدة التى وضعناهاء تجاه 
هذا اليوم الفريد!! 

إنه اليوم الوحيد بين الأيام العشرة. نختاره من سنوات ما قبل 
الوحى» سنوات التهيؤ والإعداد. 

وما كان لموضوع كهذا الذى نحن بسبيله أن يبلغ تمامه دون أن 
fe‏ فيه فترة | لتهيؤ والإعداد ببضعة أيام. وما أكثر الأيامالماجدة 
العظيمة التى تزخر بها حياة الرسول قبل أن يناديه ا لوحى» ويشرق عليه 
يوم الاصطفاء. 

بيّد أن المجال | لقربب لبحثنا هذا لم يتح لنا أن نستطرد مع روائع 
تلكم الأيام. فاخترنا ذلك اليوم الذى يمثل أصدق تمثيل فترة ما قبل 
الوحى JS‏ خصائصهاء ومزاياهاء وإرهاصاتها.! 

إنه يوم قوى التّبض,» باهر السَّمْت بالغ الدلالة..!! 

وإنه لينهض شامحًا لألاءٌ فوق قمة فترة من الحياة ماضية.. وفترة 


t‏ عغرة أبام فى حياة الرسول 


أخرى آتية.. فبعلمنا بصوت مسموع تفسير الآية الكريمة القائلة: 
8 الله أعلم حيث يجعل رسالته © [E‏ 

ei‏ شف لنا هذا اليوم» بل ف CJ‏ ساعة واحدة من 
ساعات ذلك اليوم كل ما زخرت به الأربعون عامًا التى سبقت بدء 
الوحى والرسالة من Bll‏ وطهر واستقامة وعظمة.. كما ستصدح دقاتها 
بأعظم إرهاصات المصير الإنسانى, متمثلاً هذا الإرهاص فى الإيماءة 
الصادقة إلى الرجل الذى سيحمل تبعات الغد تجاه الناس أجمعين 
والذى سيحمل كلمة الله للعالم فى نبوة راشدة؛ وحنيفيّة سمحة واعدة 


والذى سيكون رحمة مهداة وحجة قائمة..!| 
*** 

وليبدأ حديثنا عن يوم التحكيم هذاء بعرض صورته التاريخية: 
فقبل بزوغ الإسلام بسنوات خمس» والرسول 5 فى | لخامسة وا لثلاثين 
من عمره المبارك؛ لم يأته الوحى بعد وروحه a‏ السير فى بحثها عن 
الحق وعن الحقيقة ‏ أجمعت قريش أمرها لبناء الكعبة أقدس ما ورثوا 
وما عرفوا.. كانت الكعبة يومذاك رضمًا من الحجارة المرصوصة بغير 
ملاط يمسكها ويزينهاء بل وبغير سقف مرفوع. 

والآن وقربش تريد أن ترتفع ببنائها وتُضفى عليها من العمارة ما 
يليق بولائهم لهاء فقد تواصوا على أن يخصّوها بأطيب ما يكسبون. 
لقد وقف فبهم (أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن مخزوم) وهو JU-‏ والد 
الرسول و وقف يقول ied‏ 

"با معشر قريش.. 

"لا تُدخلوا فى بنائها من سبكم إلا Cb‏ 


Duell ds (S465 19 od Ae [eet 
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ونهضت قريش بالعمل» جامعة له ما يحتاج من حجارة وملاطء 
وأخشاب, ولکی يكون شرف القربى وثوابھا من نصيب القبائل جميعًا 
قسموا أركانها على القبائل» حيث تشترك فى كل جانب منها أكثر من 

ونهضوا ببنون» حتى أفضى البناء إلى موضع الركن» حيث يقو. 
"الحجر الأسود" رامزاً فى جلال مهيب لِكُدح 'إبراهيم وإسماعيل" فى 
سبيل الله والدين. 

cad‏ من الناس أو من القبائل سيذهب بشرف رفع الحجر ووضعه 
فى متکئه ومكانه..؟؟ 

ذاك شرف» ليس فى وسع قبيلة ماء أن anas‏ يفلت منها إلى قبيلة 
أخرى سواهاء ولو اقنضى الأمر انتضاء السيوف وملاقاة الحتوف. 

ولقد طال بينهم اللجاج والخلاف, ثم احتدم الخصام وتسعُّرت 
المغايظ, وغ 
بجفنة مملوءة دما ثم ألقوا هم وبنو عدى أيديهم فى تلك الجفنة, 
متعاهدين Ga‏ على الموت فى سبيل ألا يفوتهم ذلك | لشرف العظيم 
وا لقربى الجليلة. 

بقيت قريش فى ذلك ا لتوتر المنذر بالسوء خمسة أيام.. وفى اليوم 
السادس» وقد غص المسجد الحرام بجموعهم المتربصة والمتحقزق 
أشار علبهم واحد من شيوخهم أن يُحكّموا بينهم فيما هم فيه مختلفون 
أو داخل عليهم وتواثقوا جميعًا على قبول هذه ا لمشورة. 


نذير حرب أهلية طاحنة» حين جاء بنو عبد الدار 


Ús جماعات‎ | 


بالتهثل والبشرى» ولا يكاد القوم يبصرونه حتى ترتفع أصواتهم 
بكلمات, els‏ وإياها على موعد 

[ هذا الأمين رَضِينا..] 

[ هذاء محمد .. 

ويتقدم "محمد" عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.. يتقدم ليعرف: 
ما الخبر؟ حتى إذا تبينه» حنى رأسه فى خشوع شاكرا لربه اصطفاءه 
ol]‏ لهذ المهمة الجليلة.. ولم يبحث عن الحل فقد كان إلهامه 
وكانت بديهته Calo os Ceo‏ للعمل القويم النايجز حين تعمى السُبُْل 
على الآخرين. 

وبسط نحوهم يديه قائلاً: 

[ هلم إلى [us‏ 

وأسرعوا | ليه بثوب بسطه الرسول» ثم وضع الحجر فى وسطه 
ونادى الجموع المتحفزة C‏ إياها أن تأخذ كل قبيلة بطرف من 
الثوب حتى إذا فعلواء طلب إليهم أن يرفعوه جميمًا إلى أعلى» asma‏ 
بلغوا مكانه المرموق أخذ الرسول| لحجر بكلتا يديه ونه فى مقامه. 


كان هذا اليو يوم الإرهاص العظيم.. واليوم الذى يدأت السماء 
فيه وريما لأول مرة- تضع مُصطفاها ومختارها دا خل دائرةالضوء 
الواسعة الرحيبةء وتقدمه داخل دوره المنتظر بأسلوب رامز» ريثما 
تقدمه فى الغد القريب جهارًا Ele‏ 

صحيح أن حياته السالفة كانت ممتلثة بالإيما ءات المسفرة لدوره 
المرتقب. 

ومنذ ولد - عليه الصلاة والسلام -والإرهاصات بشأنه ويدوره 


تتوالى فى مشاهد تبهر الألباب.. عندما كان فى ديار بنی سعد مع 
مرضعته "حليمة".. وعندما كان Sub‏ ينأى عن اللهو مع أترابه ولدا ته 
يقول: 

[ أنا لم أخلق لهذا ] ..!! 

ثم حين صار شابًاء نُجمع فريش على نعته بالأمين» وتضفى عليه من 
احترامها' e| ie [o‏ لم يظفر يعثله سواه aera‏ حمر 
الراهب" الذى وقف أمام مخايل النبوة المستكنة فى أعماقه جذلان 


Legen‏ يهز Ul‏ طالب بکلتا يديه ويصيح به: 
[ ارجع بابن أخيك هذا إلى بلده واحذر عليه يهود قوالله 
وإنه لكائن لابن أخيك هذا شان 


رأوه وعرفوا منه ما عرفت di‏ شرا 
عظيم ] 

ثم حين اهتدى بفطرته | لنقية ويصيرته الذكية إلى ما فى وثنيات 
قومه من ضلال فعزف عنها ورفضهاء ولم يحن جبهته العالية لصتم ولا 
وثن؛ وراح يبحث عن دين إبراهيم» ملتمسًا العون والهدى من رب 
العالمين. 


J 


M^‏ عشرة أبام ن حباة الرسرل 
نقول: صحيح أن حياته كلها قبل النبوة وقبل يوم التحكيم هذا 
كانت موكيًا من الإرهاصات الصادقة المبينة.. يد أن ليوم العحكيم 
ينفرد بها عن بقية الأيام؛ فالإرهاص فيه متكامل ومباشر بدور 
المنقذء ودور الرسول.. المنقذ الذى سيكون على يديه خلاص العالم 
من ظلماته الماحقة, والرسول الذى لن يجىء به إلى منصة القيادة 
اختيار الناس» بل اصطفاء السماء.. 


Lli‏ عن le Mal‏ هو ذا يحسم يبصيرته المضاءة بدور الله 
نزاعًا محتدمًا كان على وشك أن يتحول إلى حرب أهلية تحمل كل 
ضراوة الجاهلية ويأس القبلية.. 

bla‏ عن "الرسول" فها هو ذا فى يوم التحكيم لا يجىء به الناس. 
بل يجىء به القدر العظيم. 

ألم تتفق قبائل قربش على تحكيم أول قادم.. فمن الذى اختار هذا 
القادم..؟ 

أهى قريش.. كلا ولا أحد من الناس.. إنما اختارته المقادير!! 
وكان "محمد الأمين" هو الرجل المختار.. وهذا الذى حدث يوم 
التحكيم مل إرهاصًا وثيقًا بالمستقبل القريب لهذا الرجل. إن قوة 
أعلى من قوة البشر ستصطفيه وتختاره لمهام أجل وأعظم مثلما 
اختارته اليوم لمهمة التحكيم. 

هذا هو الرمز الحئ والذكئ ليوم التحكيم. وهذه قيمته الثمينة 
كيوم خالد فى حياة |الرسول. 

ولا تقف دلالة الرمزء وجلال القيمة عند هذا المعنى الذى ذكرنام 
بل as‏ إلى الأسلوب | لذى عالج به الرسول | لموقف حيث يُشكل هو 


E 


الآخر إرهاصًا Co‏ بالمنهج الذى سيمارس به النبى دوره غد على 
مسرح الحياة 

إن الرجل الذى أخرج قريشًا من حيرتها يوم التحكيم سيقدر له 
فى غد أن يخرج العالم كله من حيرته وضلاله مُرسلاً إليه من رب 
العالمين. 

والطريقة التى بدّد بها حيرة قريش اليوم وعالج بها محنتهاء ترهص 
فى وضوح بالمنهج الذى سيتوسل به Dit‏ لتبديد حيرة العالم وظلماته 
فماذا كان جوهر تلك الطريقةء لنرى من خلالها جوهر هذا المنهج..؟ 
5 

je‏ لقد كان أسلوب الرسول يوم التحكيم أسلويًا "تو 
وفق به فى براعة فائقة بين الاتجاهات المتنابذة, jl s‏ به مكان النفرة 
وا لتمزق وحدة متعاضدة حققت لنفسها الخير من أقرب طربق. 

وحكذا سيكون لباب منهجه عندما يُوحى ليه ويحمل رسال الله 
إلى الناسء 0 " 

سيكون أبرز خصائص هذا المنهج أنه توفيقى يمثل الأمر ا لوسط 
.. والناس الذين يتفرقون شيعًا بحجة | لتشيّع 


ويتوخى الاعتدال وال 
للحق, سيكشف هو لهم ا لتخوم المشتركة بينهم جميعًا ليجتمعوا فوقها 
ويبلغوا منها وبها مطالع الحق. 

وكأنما القرآن الكريم يعبر عن هذا المنهج "التوفيقى' سين يقرله 

enis P‏ جعلنا كم i‏ وسا 

وهو منهج يتسق مع طبيعة الرسول وفطرته. فلقد كان القصد لا 
العُنف. سبيله دائمًا إلى استجلاء الحق وإقراره. 


تقول زوجه عائشة رضى الله عنها: 

[ ما حير رسول الله E‏ بين أمرينء إلا اختار أيُسرهما مالم يكن 
[es‏ 

ولسوف نرى العمل | لتوفيقى للرسول يبرز فى وضوح وقوة خلال 
مساعيه لإذابة ا لجليد بين أصحاب الديانات السماوية؛ حتى يلتقوا 
e‏ حول الحق. 

وإنالقرآن الكريم ليزكى هذا المنهج التوفيقىء كما يبين فى 
نفس الوقت مفهومه | لصحيح فيقول bolu‏ الرسول عليه السلام: 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وييتكي YÍ‏ نعبد 
إلا اله ولا تُشركَ به cÉ‏ ولا ish,‏ بعضنا Vlo Éan‏ من دون الله 4. 

فدعوة Jal‏ لكتاب إلى "كلمة سوا ٠‏ ' محاولة عظمى للنوفيق بين 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا.. 

وربط "الكلمة السُواء" بجوهر الحقيقة الدينية وهو عبادة الله 
وحده ونبد كل مظاهر الإشراك به.. ريْطها بهذا الجوهر يكشف صفة 
هذا المنهج | لتوفيقى. 

إنه ليس منھجا Los‏ ولا منھجا GE‏ بل هو منهج يعمل فى 
خدمة الحق وحده ومن أجل سيادة ا لحق وحده. 

إنه تجميع حول الحق, لا L‏ الحق. وحين تتناوله يد أستاذ فى 
فن التجميع والمؤاخاة مثلما كان رسول الله كك فإن آثاره العظيمة 
تجاوز آنعذ كل تصورات الفوز وأحلام النجاح. 

ولقد كان "ابن عبد الله" عليه صلاة الله وسلامه أستاذ هذا الفن 


ا 3 


العظيم, ذلك أنه كان تعبيراً عن طبيعته الطيبة وتكوينه الودود. 

لقد وصفه | لذين عاصروه وصّحبوه فقالوا: 

[.. أجود الناس e ÚS‏ وأشجعهم LC‏ وأصدقهم لهجة pls‏ 
عَريكة» وأكرمهم عشرة]. 

[ من رآه بديهة هاب ومن خالطه معرة 
قبله مثله. ولا بعد ]..!! 

فهذا الذى هو [ ألين الناس عريكة, وأكرمهم عشرة].. 

هذا الذى تبعث بُداهنه الهيْبة وتفجر مخالطته المحبّة.. 

هذا الذى لم ينتقم لنفسه من شىء ولا من أحد Vul‏ 

هل يسنطيع أن يكون إلا داعية وفاق وإخاء ومحبة..؟! 
xk‏ 

buss‏ كانت ردود الفعل al‏ قبائل قربش يوم التحكيم عندفا 
رات المقادير تضع أمامها وفوقها جميعًا هذا الأمين SNE‏ 
بطل الموقف.. يحسم النزاع ال عر فى لحظة, وبأ لوب تناهی ي if‏ 
وحكمة» وذكاء..؟! 

إنه نجاح يشد زناد الحسد فى النفوس المتطلعة.. وما أكثر هذه 
النفوس يومئذ, وما أسرع استجابتها للحسد الضارى فى عالم القبائل 
القائم على التفاخر والزهو والاستعلاء 

ومع هذا وتلك عجيبة أخرى من عجائب يوم | لتحكيم ‏ لم يد 
عن تلك الأنفس gases‏ حُسّد.. لقد رأوا جميعًا فى التجاح الذى 
أحرزه "الأمين محمد" نجاحًا لهم ns‏ لهم وفخارا.. وخلال 
السنوات الخمس التى تلت يوم التحكيم إلى أن بدأ الوحى؛ واختير 


بف يقولناعتة: لم Jİ‏ 


الأمين للرسالت ومكانة ot‏ فى قومه ترداد سنى Bii‏ 
فما سر هذه | لظاهرة التى تبدو وكأنها ضد طبائع الأشياء..؟! 
كيف ظل أربعين عاما بين قوم تتلمظ فيهم مشافر الحسد والتنافس 

دوماء دون أن تبدو بادرة حسد ضد ما تتمتع به شخصيته الجليلة من 

نباهة الذكر وجلال القدر؟. 
كيف حدث هذا مع رؤية قريش له» وهو يعزف عن أصنامها فلا 

يشارك قط فى عبادتهاء بل ولا فى احترامها.؟! 
لكأن الله سبحانه قد وضع قريشا أمام هذه الحقيقة, لتكون أبلغ 

حجة عليها حين تناوئ رسوله يوم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد 

القهارء ونبذ ما هم فيه غارقرن من وثنية وجاهلية وضلال..!! 
ولقد واجهت قريش المأزق الوبيل واصطلت بناره فعلاء حين 

وقفت ضد الرسول والرسالة.. سقط فى أيديهم ولعثم الخبال 

أحلامهم..!! 
ولقد وجدوا أنفسهم عاجزين عن أن يتنكروا للأربعين Cale‏ التى 

عاشها "محمد أ ينهم تبهرهم منه كل يوم عظمة فضائله وتكامل 

شمائله.. وعاجزين عن تناسى الحب والاحترام اللذين أضفوهما عليه 
طوال الأعوام الأربعين.. وتلفتوا صوب ذلك اليوم القريب - يوم 
التحكيم - - إذ قبائل قربش فى المسجد الحرام تلعق الدم من الجفان 
تحفزا JEAN‏ وفجأة يهل عليهم "الأمين محمد" فيصيحون كالغرقى 
أدركتهم زوارق النجاة: 
[ هذا الأمينء رضينا]..الا 
تلفتوا صوب ذلك اليوم فتغشتهم الحيرة والتساؤل 


ul‏ الراشدون منهم فأدركوا أن ذلك اليوم كان إرهاصًا ليوم 
الوحى العظيم» ومن d‏ سارعوا إلى النبى مُصدقين ومؤمنين. 

وأما الغاوون» فلا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاًء ويؤودهم 
الانتقاص من حياة تتحدى كل مغمز, فلا تسعفهم قرائحهم العاجزة إلا 
بذلك الأفن المضحك إذ قالوا: لقد أصابه من | لجن مس. 

لكن شَبّاةٌ الحق نجيد توجيه الوخز الموجع إليهم را 
إلى نحورهم.. 

ويتقدم الوحى لكشف زيفهم ومحق باطلهم فلا يتكلمون ببادئة 
ولا عائدة إلا ابتدرهم من الوحى حُجة وسلطان.!! 

Ja  نآلا  انهوجو idi‏ ذلك اليوم الأول من أيام الوحى, فإنه 
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هذه مكة تموج بالمسرات والمباهج.. وأهلهاء أولئك العرب الذين 
جعلتهم الصحراء والتقاليد جبابرة وأقيالاً فارهين» منطلقون وراء 
أمجادهم يغنون ويمرحون.. لا قیود تمسکهې ولا سدود تذودهم.. 


الحياة كلها مهرجان عريض دائ وهم فيه أبطال حلبته المبرّرون..!! 

قوافل تجارتهم لا تكف عن السّرى والمسير.. وأسواقهم المفعمة 
بمباريات الشعر ومبارزات الرياضةء لا gais‏ فى مكان إلا لترفع 
أعلامها فى مكان سواه.. 

وشوارع مكة تعجّ بشبابها المعطر النشوانالذى لا تخبو قط 
أشواقه إلى الشهوة واللذاذات..!! 

ودار الندوة مثل خلايا النحلء تموج بزعماء العشائر والقبائل» 
oss Ca‏ 

ومجاثم الأصنام حول الكعبة وفى أفناء مكة وخارجها زاخرة 
بالوافدين بهغون ل اللات «العرى دعبل" 

وأفراد قلائلء بل لنقل: نادرون. يعبرون ذات الشوارع ويرتقون 
ذُرَى الجبال صامّين آذانهم عن لغو قريش» باحثين عن الحقيقة 


رؤاها من بعيد.. ويعيد..!! أولئك هم Lial‏ +" يؤمنون أن 


ER‏ سول 


ورا ء آلهة قريش وأوثانها حقيقة هى الحق المبين.. وإله واحد أحد. 
هو رب العالمين.. ولكن كيف السبيل إلى معرفته ومعرفة ما يتقربون به 
إليه من طاعة Telis‏ 

ويرحلون عن الدنياء واحدا إِثْرَ واحد, دون أن يصلوا أو يخبروا 
الناس عن الحق الذى قضوا أعمارهم عنه Motel‏ 

*** 

وتعلو أصوات الزحام. زحام الحياةبكن ترفها واستهتارهاء 
[^n‏ بكل bir‏ ونشاطها.. وتمضى الأيام نى مكّة هادرة صاخبة» 
مثقلة بفجورها وتقواها.. وما أندر تقواها 


Deus‏ عن ذلك الزحام كانت روح تقية, نفية Les‏ متسامية, 
تستشرف الحق وتكدح فى سبيله روح aUi]‏ فطره الله على كل ما هو 
فاضل وكامل وعظيم. 

فى abl‏ كان يتأمّل.. وفى adi‏ كان يتفحّص.. وفى طهرء كان 
يحيا.. وفى تقوی» كا 

ولکن» إلى من يتجه بعبادته وتقواه..؟! 

إلى الله لا ريب.. 

lo‏ له معرفة الله فى بلد لا مكان فيه لغير تلكم الآ لهة المبفوثة هنا 
وهناك ولا صدى فى ضمائر lal‏ إلا لما لهذهالأوثان من قداسّة 


وأنباء..؟؟ 
ألا إن رؤية الحقيقة من خلال ذلك الضباب الكثيف المترا 
a 7‏ 
لأمرٌ يسير على من وطن نفسه ونذر حياته لاستجلا لها . 


فإذا كانت مكة يومئذ بلاد الأوثانء فقد كانت قبائذ وطن الحنيفية 


بو الوس 
السمحة النى هتف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وليس عسبرًا على من يعطى أصنامها ظهره. أن يطالع ولو بعد حين 
رُؤی الحق تنداح عنها مشارف تاريخ بعید ومجيد 
Las‏ صن الاين caesa‏ بن عبد الله بن عدا لمطلن بن 
is‏ 
إنه يدرك عن طريق فكره صلة التسب التى تربطه بخليل الله 
إبراهيم.. هذه الصلة التى سيعبر عنها فيما يعد أصدق تعبير فقول 

اله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 

أواصطفى من ولد إسماعيل كنانة 

واصطفی من بنى ERE LS‏ 

واصطلفی من قرييش» بنى I2‏ 

"واصطفانى من ينى هاشم , 

ll‏ ا ار ام ار 

WIS‏ يدرك عن طريق روحه حاجته. وحاجة قومه» بل وحاجة 
البشرية كلها إلى دعوة إبراهيم من جديد.. تلك الدعوةالتى ترتفع 
بالناس إلى أعلى مستويات الوجود حين تجمعهم حول الله ربهم 
وخالقهم» وحين تقف بهم بین يديه وحده لا يرجون ولا يخافون سواه.. 

وهكذا أعطى ظهره لأصنام قومه؛ واستدبر كل ما تموج به مكة من 
ها الصارمة. 


صخب ولهو eds‏ وراح فوق رمالها اللاهبة وصحرا 
وجبالها المتحدية يتتبع فى مثابرة ودأب وميام أقدام أبيه إبراهيم » 
ويتنسّم عبير روحه. ويضرع إلى الله فى إخبات us‏ أن يهديه إلى 
ثراث ذلك الأب الجليل والرسول الخليل. وأن يهيئه لحمل رايته 


t:‏ عشرة أبام فى حياة الرسول 


وشعلته..!! 
xk‏ 
كانت النبوءات يرسول يخرج فى هذه الأمة, تملأ الزمان 
والمكان. ولعله حين کان ذکریات طفولته وشبابه يغمره 


الحنين إلى أن يكون هو dens‏ تلك | لنبوءات: 

© ألم يكنهو الرضيع" الذى أعرض عنه النسوة السّعديات 
اللائى جثن o‏ يلتمسن الرضعاء» فصرفهن عنه aei‏ حتى إذا لم 
dad‏ حليمة] لسعدية” دوا عملم Rica‏ باق ولا ale‏ هذا رعلة 
عودتها إلى ديارها حتى تنطلق أتانها العرجاء كأنها الريح.. وحتى 
تدر شارفها العجفاء فيحلبون منها غبوفًا وصبوحًاء وما كانت من قبل 
تدر قطرة لبن واحدة.. ثم لا تكاد تبلغ ديار قومها ويثوى الرضيع اليتيم 
بينهم حتى تتوالى Qo, Wess a‏ 

. ألم يكن هو الطفل الذى حملته حليمة مرضعته إلى عراف 
من هذيل تعود الناس أن يذهبوا إليه بأطفالهم ليتنبأ ee‏ فلم يكد يراه 
وبتفرس ملامح وجهه المضىء حتى صاح: L]‏ معشر a JE‏ يا معشر 
العرب.. اقتلوا هذا الصبى» فوحق الآلهة ليهدمنُ دينك وليحطمن 
أصنامكم؛ وليظهرن أمره عليكم ].. واختطفته حليمة من بين يديه وفرّت 
به مذعورة مبهورة. " " 

© وأليس هو الذى افتقدته حليمة y‏ فی ظهيرة حرها Tunes‏ 
وبعد طول بحث وسعى ألفته Gsl‏ فى صحرا ء تذيب شمسها الحديد» 
ثم إذا هو داخل دائرة من الظل سامت جسمه وتغطيه دون أن ion‏ 
وترفع حليمه رأسها إلى السماء فلا ترى مزعة سحاب وتتحسس 


ieu o reae eru 
هناك شيئًا ما يلقى على الطفل ظلاله  لكنها لا‎ ju) الأرض فى ذهول؛‎ 
فتنتشى لهذا المشهد المبارك وتقبل على طفلها تشم‎ Ls تجد‎ 
وتضمه وتقبله. ثم تحمله فى حنان راجعة به إلى أهلها ودارها ..؟؟!!‎ 
55 
ألم يكن هو "الشاب" الذى لم يكد "بُحيرى الراهب" يبصره‎ 
فى رحلة الشام حتى ملا الجو تسبيحًا لله وتمجيد. وحتى أقبل عليه‎ 
Alte ان‎ cas ee [il se pias eder عبيره‎ or 
يوصيه به وبُحذره عليه من يهود..؟؟‎ 
وصدقاء وأمانة»‎ ob أليس هو الذى قضى شبابه وحياته‎ © 
واستقامة ونسكاء حتى لقد كانت قريش بأسرها تعامله فى شبابه الباكر»‎ 


وكأنه سيدها وأميرها. 
*** 
ثم هذه النبوءات القديمة والتى تتحرك الآن فجأة وبق وق 


بلخصها جميعًا ويصدح بها آخر الختفاء Mile d‏ 

Aa Us‏ اليهودية وا لنصرانية فكرهتهما" 

"فكنت بالشام وما asl dl‏ راهبًا" 

"فى nap‏ فذكرت له كراهيتى لعبادة" 

"الأوثان وارتيابى فى اليهودية والنصرانية" 

"Go إنك تطلب‎ Tabef du 

3 أنت بواجدٍ من يحملك اليوم عليه.. 

gd‏ قد Jl‏ زمان نبى بخرج من بلادك" 

"التى جعت منهاء يُبعث بدين إبراهيم حنيقًا مسلمًا 


"فارجع إلى بلدك فإنه على وتنك أن يبعث.." 


«ly las 


nm 


قلنا: إنه كان يحدوه ا لحنين OY‏ يكون | لموعود بفضل الله ونعمته 

ومن ذا الذى لا يشرئب لشرف اصطفاء الله واجتبا ئه..؟ 

على أن كل تلك النبوءات المشيرة إليهء Ta‏ عليه لم تكن 
كما يبدو من سيرته ‏ أكثر من حافز له على ا لمزيد من الإخلاص فى 
تطلعه إلى الحق» وفى تخشّعه وتضرعه وتعبده لله الذى يهديه إليه ici‏ 
وإن لم بهده ليه بعد نبأ يقين.. أو وحى مبين.. 

كانت روحه تهفو إلى معرفة اله ومعرفته النهج الذى يريد الله من 
عباده أن يعبدوه به.. وحسبه ذلك لإروا aab s‏ وإشباع تطلعه.. أن يربه 
الله مناسكهء وأن يتقبله fa lg‏ من عباده المتقين المخبتين.. أما BI‏ 
كان سبحانه يدخر له نعمة أسبغ» وفضلاً أونى» فيصطفيه رسولاً له يبلغ 
أعلم حيث يجعل رسالته وذلك فضله 
يتيه من يشاء والله ذو ا لفضل pbl‏ 

وهكذا راح يعكف JS‏ شوقه وعزمه على مناجاة ربه» والتأمل فى 
ملكوته, نافضًا وراء ظهره كل ما تزخر به مكة من صخب وزحام. 

وحببت إليه الخلوةء فكان يكثر منها ويستزيد. ولم تتسع خلوات 
داره لآفاق روحه فكان يشد رحاله إلى غار حراء يقضى فيه كل عام 
شهرا » يتحنث فيه ويتعبد» حيث لا تبأة ea‏ هناك ولا همسة. بل 
هدوء مفرط يكاد يسمعك نبض الدم فى العروق..!! 


کلماته» ويهدى إليه isle‏ 


ومع كل يوم كانت روحه تضيف إلى رصيدها من الصفاء والألق 


uam 


وأخذت سمات النبوة تلقى عليه مخايلها.. فها هو ذا يمتلك نعمة 
"الرؤيا الصادقة' فلم يعد يرى رؤيا إلا جاءت كفلق Meal‏ 

وها هو ذا لا يجد SUE‏ كافيًا فى الشهر الذى يقضى فيه خلوته 
بغار حراء.. فيقسم أيامه بين داره فى Ras iSo‏ الغار..!! 

وذات نهار من شهر رمضان سنة تسع وستمائة للميلادء وهو هناك. 
جاء اليوم الموعود.. يوم ا لوحى والاصطفاء. 

وجاءه الملك.. 

أى عالم باهر ملىء بالجلال والهدى والخير, فتحت أبوابه للدنيا 
هاتان الكلمتان: [ جاءه الملك ] Aes‏ 

ألاء وقبل أن تحملنا النشوة إلى بعيد» علينا أن نحتفظ بثقلنا 


حيث نحن من الحديث لنتابع موضوعنا فى أنبائه الفذة ودلالاته 
العظمى.. 
ولنصغ فى خشوع إلى الأمين ' aa‏ لی bo Ue‏ کت اة 
"رسول رب العالمين". 
لنضع إلى الرسول الأمين فى هذا الجزء من الحديث الذى وصف 
به مشهد | لغار ويوم الوحى: 
فقال : اقراً.. 
E‏ :ما آنا tili‏ 
فأخذني, s - se‏ بقوة واعتصار ‏ حتى بلغ منى | لجهد.. 
ثم أرسلنى - تركنى - فقال: اقرا . 


uM ————— 

“قلت: ما أنا بقارئ.. 

iie"‏ فغطنى الثالثةء حتى بلغ منى | لجهد.. 

er‏ ارافان 

"قرأ باسم ريك الذى خلق.. 

خلق الإنسان من e‏ 

اقرأء وربك الأكرم.. 

الذى علّم بالقلم.. 

عم الإنسان ما M,‏ 

أهل إذن يوم الاصطفا c‏ ودقت ساعائه الماجدة. 

أعلنت السماء إذن مُختارها ومُصطفاها الذى طال es‏ وانتظاره. 

صدقت إذن كلمات الكثبء ونبُوءات الحنفاء والقديسين.. 

وها هو ذاء فى مكان منعزل عن صخب الحياق فى أعمق غور 
لأعلی جبل» حيث أوى ‏ لى هناك ناسكًا bsb‏ يضرع إ لی ربه کی يده 
عليه» يهبط عليه سفير السماء فى جلاله. حاملاً نور الله إلى المتبعل 
الأواب» وحاملا إلى البشرية وثيقة رشد جديد سيكون إمامها فيه 
وأستاذها ومعلمها هذا الإنسان الودودء حفيد إبراهيم ens‏ 


E 
xk 
لم يكن يوم الوحى هذاء بين أيام الدنياء فأى مصير كانت‎ due 
البشرية ستُلاقيه..؟؟‎ 


إن الكلمة التى eal‏ بها الوحى نجواه مع رسول الله لتقدم لنا 
أروع وأجمع.. وأوجز وأنجز جواب.. 


E ES 


فإذا كان العلمب جوهر كل حضارة أقامها الإنسان على ظهر أرضه 
RET‏ 

وإذا كان الإسلام ‏ فيما بعد قد قدّم للدنيا حضارة متكاملة تدين 
لها كل الحضارات التى جاءت بعد حتى تلك التى استهدفته بشتآنها 
وعدوانها 

إذا كان ذلك كذلك فإئنا نستطيع أن ندرك فى يُسر لون المصير 
الذى كانت E loe x I‏ فيه لو لم يكن يوم الوحى.. يوم 
اقرا eat‏ ربك يوم القرآن ف محقد s‏ الإسلام oa‏ أبامهاء يل 
على رأس أيامها . 

كذلك نستطيع أن ندرك فى ua‏ لماذا كانت أولى كلمات الله إلى 


Abt] رسوله‎ 

لم تك صل و صم "xx d‏ ' بل كانت: اقراً.. 

هذه 'الكلمة" التى لخصت جوهر الإسلام ومستقيله.. 

gel‏ لن یکوت دين تكريس nee cB‏ ولا دين سلوك فب 
إنما هو قبل ذلك وفوق ذلك دن ee a bue‏ يضح عالمًا جديا 
بكل ما تحمل كلمتا "عالم" و "جديد" من معنى ودلالة. 

ولكى يستيقن الناس عبر الزمان كله أن هذه الحضارة ا لمقبلةهى 
عطاء السماء» فقد اختير أستاذها وبانيها ذلك الذى لا عهد له من قبل 
بقلم ولا بكتاب.. ذلك أنه لن يكون مخترعًا لهذا الدين ولحضارته.. 
إنما هو مُبلّْ عن الله.. ناقل عطاياه من السماء إلى الأرض.. ومن ثم 
سيكون معه من المقدرة ما يغير به كيمياء الزمن. وكيمياء البشر 
وكيمياء الحياة..!! 


de d cul ete e 


i ÁááÁÀ— ——————— 

ومن يدرى.. فلعل الضمّات الثلاث الشديدة التى ضمّه الملك بها 
حتى كادت أضلاعه تنسحق تحت ضغطهاء والذى وصفها الرسول فى 
حديث آخر قائلاً: [ فغطنى حتى ظئنت أنه الموت ]. 

أقول: لعلها كانت إجراء مقصودًا لتغيير كيمياء جسده هو 
ونغيير كيمياء روحه هو عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ حتى 
يتسع جسده وروحه للقوة الجديدة التى أفرغت فيهما ليحتملا عبء 
الرسالة وأهوال النضال. 

pal Jalg‏ الوحى عنه بعد هذا اللقاء الأول لفترة بلغت سنرات 
Lo‏ كان إجراء ضروريًا ؛ حنى يتمكن الجسد والروح معا من 
استيعاب القوة الإلهية الجديدة التى أفرغها الوحى فيهماء وحتى 
تنكيف كيمياء طبيعته البشرية بذلك المدد العُلوى الذى نقلته إليه 
الضمات الثلاث | لضاغطة التى احتواه بها ملك الله جبريل.. 

pen 

Dl‏ لنمض مع "يوم الوحى" فى بقيته المجيدة. 

إن الرسول يغادر الغار مُسرعًا تغذٌ الرهبة خُطاه. يسائل نفسه ما 
هذا الذى حدث فجأة وعلى غير انتظار..؟ ويلتفت وراءه.. وآمامه 


وعن يمينه وعن شماله. فيطمئن إلى أنه وحده وليس ثمت من يتبعه.. 
بيد أن الأفق يلتمع فجأة بضياء عجيبب» فيرفع الرسول رأسه ليرى.. فإذا 
هو هناك يملا الأفق فى جلال مهيب.. نفس الملك الذى كانذمن 
لحظات يملا عليه غار حراء» وتمخر الرعدة العذبة جسده من edgar‏ 
ولا يدرى أيان يسيرء فتتشبث قدماه بالأرض» وتستقبل أذناه هذا 
النداء: 


esl‏ رول الل وأنا 

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه وتزداد قدماه | لتصاقنًا بموطئهما 
كأنهما من الأرض بعض غراسها ..!! 

ويغيب الضوء؛ ويغيب معه مشهد الملك ويستأنف الرسول سيره 
مقتلعًا من الرمال خطاه. 

E ا‎ E ار للف‎ ala sies lg 
حجرها وبين يديها ء وکل جسده برتجف کالزازال‎ 

وتصغى "خديجة' لكلماته المترددة مع أنفاسه الوجلة.. يصف لها 
ما حدث تمامًا كأنها تراه 

وتهتف ae‏ وقد التمع وجهها الجليل تحت ضوء الأمل 
وا ليقين. 

red 

فوالذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة" 

ويقول لها الرسولء وقد أخذ akla payl‏ والسّكينة تقترب منه. 


3. 


TA 


mm 

od‏ على نوا كب الحق". 

لم تعش "خديجة" التسجربة التى عاشها الرسول فى الغار.. 
بعيدة عن هذا الذى حدث فجأة, واتتهى فجأة.. فى لحظات, كأنها قرن 
من الزمان..!! 

من أجل هذاء كانت فرصتها مهيأة لكى تقول كلماتها هذه فى 


هدوء.. 


كانت 


وجزاها الله خيرا فقد كان موققها ذاك جديرًا يمن اختارها القدر 

على ele‏ لتكون قرينة هذا الرسول..!! 
kk‏ 

رى لو أن "محمد " كان يطمح إلى مجد التبوة ويعمل لبلوغ 
هذا المجد بوسائل مصنوعة ومتكأفة ‏ أكانت حالّه عند مجىء الوحى 
إليه ستأخذ هذا الطابع الذى رأينا ؟ 

كلا.. بل ولا كانت الأقدار ستختاره لهذا العطاء. 

الکن "Las‏ كان d ses‏ ريب كان رید 4 ريد 

لم تكن فيه ذرة طموح لمجد دينى. أعنى لمجد يكتسيه باسم 
الدين.. بل كان كله طموحًا لتكريس دينى.. كان كله شغقًا Olis‏ 
يعبودية خالصة صادقة يطرحها فى تواضع ويكاء بين يدى ربه العلى 
الكبير.. وكان كله Glas Úis‏ بأن يعرف الحؤء ثم يهديه إلى البشرية 
الحائرة وبهديها إليه. ثم كانت مزاياه التى فطره الله عليها تؤهله لكل 
ذلك.. فكان فضل الله عليه le‏ 


لم يكن من طبائع الأشياء أن تنجو "خديجة" من ذهول المفاجأة 
رغم الكلمات الحانية التى ألهمتها حكمتها إياهاء لتُسرَى بها عن 
الرسول رهبة المشهد؛ وتخفف من وقعه وهيمنته. 

لم يكن من طبائع الأشياء» ولا من طباقع البشر ألاً ينتقل إليها من 
الرهبة نصيبب مهما حاولت بهدوئها المتبدى أن تكتم n‏ وتخفيها. 

صحيح أن رهبتها لن تكون شينًا مذ be‏ بالنسبة لرهبة الرسول 
الذى عاش التجربة وعاناها.. بيد أنها رهبة تثير من الحيرة.. وحيرة تُثير 
من الرهبة ما يدخل الذكاء الإنسانى مهما تكن مقدرته فى أزمة تساؤل 
وقلق, Me.‏ 

ولقد استطاعت "خديجة" العظيمة Cr‏ أن تلقى وجه المفاجأة 
بثبات كان نابعًا من شخصيتها الفريدة.. أما بقية المفاجأق فقد كانت 
بحاجة إلى نجدة أخرى تُعطى لما حدث تفسيراء وتُضفى على الروع 
الذى لا يزال مأخوذاء | من السكيئة واليقين.. وتمثلت لها هذه 
SEE dile aedes‏ 
الأوثان والأصناء.. وأضنى نفسه فى ا لبحث عن الدين الحق.. وحين 
أدركه الإعياء ألقى رحله على مرفأ من مرافئ النصرانية متمثلاً فى ذلك 
المذهب الذى كان يرى فى المسيح بشراء لا إلهًا.. 

وهكذا اقترحت "خديجة على "الرسول": أن يذهبا إلى ورقة 


is Gl exe يجدان‎ Gale 
واسع بالتوراة والإنجيل.. وقد قضى‎ pde كان ورقة بن نوفل' على‎ 
شطر عمره فى البحث عن دين حق يعبد الله به. وخلال رحلاته وأسفاره‎ 
التقى بكثير من الأ حبار والرهبان والناسكين» ولطالما سمع نبوءةٌ تتردد‎ 


بأن رسولاً يبعث إلى الحياةدين إبراهيم على وشك أن يهل ويظهر. 
وذهبت بعض النبو ءات إلى أبعد من هذاء فحددت مكان ظهوره ‏ مكة 


وما حولها 

وعاش "ورقة' بقية عمره يننظر على شوق يوم الظهور» ويمنى نفسه 
بصحبة الرسول الذى أجمعت نبو ءات العارفين على قرب مجيه لذلك 
وطن نفسه على الاستقرار بمكة فى انتظار الرسول. 

وهكذا لم تكد "خديجة" تقدم إليه نبأ زوجها عليه السلا قائلة 


[ يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك  ]‏ حتى هاجعه أشواقه العميقةت 
وأقبل على الرسول يصغى إليه فى انبهارٍ عظيم. 

ولا يكاذ الرسول ينهى d‏ حى Js‏ ورقة ويقيض f‏ 
ويعائق الرسول ويقول له: 

[ هذا هو الناموس الذى أنزل على موسى. ليتنى أكون حيًا إذ 
يخرجك قومك ]. 


is PUES SÍ وسالة ا لرسولة‎ 


ويجيبه ورقة: [ نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئث به إلا عودى. 


وإن يدركنى يومك أنصرك نصرًا Ges‏ [ 

زهذه اللحفاؤة: ويهذا اليقين قلقى "ورقة" النبا الحقالذى كاثامن 
قبل oe i‏ طال تطلعه | ليها. 

وإنه ليتمنى أن يدركه يوم البعث ليكون أول المؤمنين وأقوى 
ال 


لكنه سيموت وشيكاء قبل أن يجىء يوم البعث العظيم. 


u ETE 


وهكذا لم يُقدر له رغم فرحه الغامر أن يؤمن بالر. 
الجديد 

ذلك أن الدين الجديد لم يكن قد أعلن ميثاقه بعد.. والرسول لم 
يؤمر أن يبشر ce uta‏ أو أن يتلقى dny‏ 

إنه الآن يعيش فى يوم الوحى.. يوم “لا قرأ باسم ربك الذى خلق). 
ويعد حين يجىء يوم البعث.. يوم ليا أيها المدثر قم فأنذر». 

وبين البومين زمن ليس بالقصيرء سينقطع فيه الوحى لحكمة يعلمها 
الحكيم العليم. 

وخلال هذه iil‏ ستكون روح الرسول قد أشربّت النور الجديد 
وتهيأت لاستقبال موكبه | لعظيم. 

وخلالها OS‏ أشواقه الحميمة والعظيمة إلى الوحى قد 
قهرت كل مخاوفه وتهيبه» وأعطت روحه e lis‏ هائلة ضد أى توجّس أو 
تساۇل. 


شواقه المحتدمة والعارمة تشكل مناخ علاقته 


بالوحى حين يعاوده ويجيئه» وتُنضج استعداده | لأ خير لصحبته 
وهكذاء رأيناه عليه السلام» ينطلق أمام ضغط أشواقه إلى الجبل» 

Clia‏ وجهه فى السماء» معتصرا مآقيه بدموع الحب والرجاء هاتقًا 

É,‏ من أعماق صمته المدوى. عل روح القدس ie‏ عليه عور 


قري 
لكن روح القدس لا يملك من أمره E‏ .. وفيما بعد سيخبر 
ver is‏ ثلا له: 


"di وما‎ sal al 


a‏ بين ذلك" 

"وسا کان ربك تن" 

tls‏ يعاود قنن الجبال راجيا أن يراه. 

وعلى الرغم من احتدام ail al‏ وتوقد aci‏ وتوجسه الرهيب» 
من أن يكون الله قد أهمل أمره وقلأه.. على الرغم من ذلك كله OB‏ 
ذلك كله لم يذهب به إلى حد الرغبة فى تحرير نفسهمن هذا القلق 
بالتخلص من الحياة ‏ كما تزعُم بعض الأقاويل. 

إن كل عناصر | لموقف ترفض وندحض هذه المقولة. 

à‏ ند بشخصيته | لراسخة وشما ئله ا لشامخة من يصنع ذلك» 
أو يفكر فيه. 

ثم إن الأشواق حين ais‏ على النحو الذى عاناه الرسول. يكون 
من شأنها أن تمنح الأمل والرجاءء لا القنوط واليأس. 

أما اختياره المرتفعات ليناجى فوقها نفسه. ويتحسس أملهء فلأنها 
دائمًا أصلح مواطن التأملء والتماس السكينة وتوقع الإلهام. 

*xk 

ألا ما أجلّها من حكمة- تلك التى أرادت 

فإلى جانب كونها فرصة تستوعب فيها الروح شحنة الور التى 
als‏ فى أول لقاء مع جبريل. 

وإلى جانب كرنها مجالاً لتجميع كل قوى ا لشخصية وحشد 
طاقائها لتقوى على الصحبة الطويلة للوحى.. تلك الى ستدوم ثلاثة 


الوحى عنه إلى 


وعشرين عاما كاملة. 

وإلى جانب كونها تمكينا لعلاقته المقبلة مع الوحى عن طريق 
تحريك أعماقه بالشوق ا لوثيق وا لحميم. 

وإلى جانب ما قد تومئ إليه من منحه حق الاختيار. إن شاء أن 
يتقدم حاملا من أعباء الرسالة ما يطاق ومالا يطاق» وإن شاء فليتأخر» 
قبل أن يرتبط مع الوحى بعهد وميثاق.. 

dn‏ إلى جانب هذا الذى يمكن أن نلتمس فيه بعض الحكمة فى 
اتقطاع الوحى عن الرسول إلى حين.. فقد كان فى وسعه خلال نلك 
لفترة أيضاء أن يعيش فى نور الآ يات الخمس التى لقنه الوحى إياها 
فى الغار. 

هذه الآيات التى تطل كلماتها المعدودة على موكب زاخر من 
المعانى والدلالات. 

هذه الآيات التى لم تستهل حديشها معه عن القرشى, ولا عن 
العربى.. بل عن OU‏ 

لأعلم الإنسان مالم ples‏ 

وكأنها تشير إلى التخوم البعيدة والفسيحة لرسالته.. فهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ لن يكون لقريش وحدهاء ولا للعرب وحدهم بل 
للناس كافة وللبشر أجمعين. 

كذلك سبكون فى وسعه أن يروض نفسه على | لكثير من الصبر 
والاحتمال وتجريد يقينه من كل علاقات الحياة والناس.. هذه الأمور 
الكبرى التى سيذ كره القرآن بها كثيرا فيما بعد قائلا له: 

ual‏ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى و 


EESTI 


ae 
xxx 
(65 لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو‎ mr 
»x** 
إليهم شيعا قلبلا)‎ Esas adi 
xe 


إن مع الرسول OY‏ وخلال فترة انقطاع ا لوحى عنه أعظم 
فرص امتلاك الصبر والاحتمال والتجريد 

Gals s‏ أراد الوحى بانقطاعه عنه أن يُتيح له هذه الفرصة فى ذروة 
تعبيرا تھا ومسلكها. 

فالذين هامت قلوبهم بحب الله dis‏ حياتهم له سبحانه» قد يطيقون 
الصبر معه أى مع ما يتوسلون به لمرضاته من عبادات بالليل والنهار. 

وقد يطيقون | لصبر فى سبيله بما يحتملون من G3‏ واضطهاد لكن 
الأمر الذى يجاوز طاقتهم cm‏ هو الصبر عنه..!! 

ومن ثم لا نجد Ga‏ ولا ls Qs‏ قديسًا يزلزله فى أهوال الحياة 
تخلها یم إلا أن يلب تسم ة عب ال ل و ل 

فالصبر عن الله أمر فوق طاقة كل قديس بل وكل نبى.. فكيف إذا 
عانى هذا الموقف الرهيب رجل جمعه مع الله وحى تمع ly‏ 
ورآ:..؟ كيف إذا عاناه رجل أرسل الله ليه Goa‏ وسفیرا S ea‏ باسمه 
ويبلغه تحيته ورضوانه ثم إذا هو فجاً ينقطع عنه دون أن يعطى وعدا 
بلقاء ..؟؟ 


يو لوی t‏ 

هنا الفرصة التى لا تتكرر؛ لكى es‏ فى روح الرسول وشخصيته 
أقصى ما عرف البشر وما لم يعرفوا من قوى الصبر والاحتمال 
والتجريد. 

فأما الصبر والاحتمال» فها هو ذا يرى فى لحظةمن الزمان - 
الشمس ملء يمينهى والقمر ملء يساره.. ثم فجأة لا يراهما.. ولا پرى 
إلا فراعًا وحيرة.. وليس أمامه سوى الصبر حتى تعود الفرصة اليثيمة» 
إذا كان مقدرًا لها أن تعود. ولكى يصبر على Jie‏ هذه التجرية 
ويحتملهاء فإن عليه أن مارس نوعًا من الصبر لم تعرفه الدنيا من 
[NS‏ 

وأما التجريد ريد يقيئه بربه من كل العلاقات» حنى تلك التى 
تكون K ia‏ لليقين وانعكاسًا له.. فها هو ذا يظفر بما لايخطر على قلسب 
بشر من الناسكين والعابدين ‏ وحى من الله يزوره a Ro‏ آياته ويقول 
له: أنت رسول الله. وأنا جبريل.. ثم يمضى كأن لم يجئء وكأن لم يكن. 
بل وينقطع Éis‏ طويلاً دون بادرة عودة. 

أهناك فرصة أجود من هذه وأبلغ ليجرّد الرسول يقينه من كل علاقة 
ويحرره بصورة مطلقة لرب | لعالمين, ولذات اليقين..؟؟ 

أجل» إن اتقطاع الوحى يعنى هذا .. ولكأنه يقول للرسول: ليأت 


الوحىء أو لايأتى.. 

ليذهب عنك إلى حين.. أو فليذهب عنك إلى الأبد.. ذاك أمي لله 
مر ul sanas ap‏ أنت قلتي ق مكانك من العيادة dels «dass‏ يتنك 
Ten‏ مكل ري aur‏ موك سيت ادي dade‏ قلاف لجرو 
الخالصة.. 


وبكلمة واحدة.. ابق مكانك: ولا ترد من الله سوى الله. 
»x*‏ 

ولقد اجتاز الرسول التجربة بنجاح عظيم, باذلاً أقصى ما يملك 
البشر من طاقة ‏ مُعانًا من مقاومة القلق, ومن دعم قُوى الاحتمال 
والصبر فى نفسه مالا يقدر عليه سوى أولى العزم من ا لمرسلين.. 

وبعد حين سيجيئه الوحى فى alo‏ فرح عظيم: ba‏ معه 
الرحلة المباركة, تاليا عليه قول ربه العلى الكبير: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

"ن- والقلم وما يسطرون." 

seas ريك‎ dans cal “ما‎ 
"paa pb e a b] 


Pe 
. عظيما‎ hy لقد نجح "محمد" وفاز‎ 


نجح رسول Àl‏ وجا ء الوحى يتوجه بأكرم وأشرف وأطهر ps‏ 

إن لك لجرا غير ممنون” 

"وإنك لعلى gie‏ عظيم". 

هل نستطيع أن نتصور بهجة العيد وجلال العيد الذى أقامته 
السماء لصفيّها ورسولهاء حيث يتلقى فيه بعد طول قلق وتساؤل 
واصطبار نداء الله العظيم أن: هأنذا معك من جديد ومعك دائمّاء يا 
صاحب ÉJI‏ العظيم..؟؟!! 


يك 


a‏ لكه أبا القاسم ما أعطيت وأوليت.. 


Ea 


وهنيئًا لأمتك بك. 
والآن» فمع وحى الله وسفيره.. لن eld‏ وجهك بعد اليوم باحمًا 
عنه.. فهو معك بإذن ربه. يتنزل على قلبك با لنور والفرقان. 


اعفد انان "SL ara‏ 
أو 55 عليه» ورتل القرآن تر 
وبعد غد يأتيك بإعلان البعثة والرسالة وا لتكليف: 

ا" 


ثم تتوا لی روحاته وغدوا ته بين السماء والأرض. بين الله ورسوله. 

لسوف ÉW dhonas‏ وعشرين سنة. 

وسوق لا تفتقد Kyl‏ مدذ ربك ولا ioo‏ خليلك.. وستتم النعمة 
TU‏ عليك يا أبا القاسم. 

ولسوف يعطيك ربك فترضى. 


od) S 
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لم يدَعْه الوحى يلتقط أنفاسه حين عاد إلى داره يرتجف على 
إثر لقاء من تلك اللقاءات التى تجددت بعد فترة الانقطاع فلحق به 


Gapa‏ يدعوه أن ينهض من تحت غطائه: 

[ESTIS 

إقمء فائذر 4 

ونهض من فوره.. فما عاد هناك تساؤل حول المهمة المظمى العى 
اختير لهاء والتى من أجلها جاءه الوحى أول أمس» وأمس» واليوم.. 

قم فانذر) 

Cs لأوربك‎ 

هو إذن رسول الله وخاتم النبيين.. 

هو الرسول الذى تنبأ به الأنبياء» وتحدثت عنه الكتب وانتظره 


الزمان . 
فلينهض إذن على i$‏ ربه asa‏ ونذيرأء وداعيًا إلى الله بإذنه 
Sad [nes‏ 


ولقد نهض قائمًا.. ووجّه لله وجهه وقلبه em‏ مُسلمًا.. 


وراح يدعو لله على بصيرة, ومعه ذلك الرصيد الباهر والنادر من 


الخلق والفضيلة وعظمة الشخصية واستقامتها. 
V‏ معشر قريش: 
يعم لق ا T‏ أن elo gl‏ اكلم 


صاحوا جميعًا بكلمات واحدة: 
cea‏ فما جرينا عليك KiS‏ قط" 


"إذن, bb‏ رسول l‏ کم . 
وحداث وجوم ومجوم.. 

أما الوجوم فقد احتوى الأ كثرية فى تيهه: وأما الهجوم فقد تولى 
أبو لهب فى صلف وجهالة..!! 

ومن تلك | للحظة المجيدة بدأت قافلة الإسلام سيرهاء yass‏ أعداد 


رجالها وجنودها فى أناة ويطء؛ ولكن فى أصالة ورسوخ. 
يأخذ مكان الصدارة فبها ديه واكلن ف ا 


Wey 
كم يسارع إليها أعثمان بن عفان" و أسعد ا اص وار‎ 
عرف بلا"‎ eret eee ALIS e e ut بن العوام‎ 
dn ين زه‎ hdd S و وار‎ Ù dat 


cage‏ البطاب و لسعب بن حمر 
ويُنادى الهُدى aal‏ فيسارعون إليه مُعانقين مصايرهم الشهيدة 
والعسجيدة تحت راية الله وبين يدى رسو 
ويتفتح باب دار الأرقم ليستقبل هذه الذُلّة المباركة المستخفية من 
كيد الضلال. 


E EC y 


وتلمح قريش بذ كائها ما سيكون لهذه الدار المتواضعة المستخفية 
من خطر عليهم وعلى ما يعبدون. 

eris‏ كبرياؤهاء فتلهث ورا ء ا لنور 'تتحداه فى سُعار وشراسة. 

ويصمد المؤمنون على قلتهم فيغطى صمودهم وثباثهم فریشًا 
بهوان ما عرفت مثله هوانًا. 

ويصيبها الخبال فتذهب إلى أبى طالب" تعرض عليه أن 
يُقايضها على ابن أخيه بأى ed‏ يختاره من فتيان قريش EI‏ 
المغاوي وبدرك ابو طالب ما أصابهم من ym‏ فيجييهم فى 
سخرية منهم ورثا ء لهم: 
أتعطونى ولدكم أربيه sod s‏ 
وأسلمكم ولدى. لتقتلوه'..؟! 

ويقف العم والزوجة.. أبو طالب» وخديجة إلى جانب الرسول 
بكل ما لهما من جاه واقتدار. 

وتفقد الوثنية صوابهاء فتتنادى إلى حلف ويبل تقاطع به بنى هاشم 
d‏ عن الحياة وا لجماعة فى وحشية مُبهظة. 


وتوغل فى Cre‏ العذاب على المؤمنين لا تفرق بين الوجهاء منهم 
والفقراء» وإن كان للفقراء من ذلك النصيب الأوفى. 

ولكن هناك.. فى وجه العاصفة وأمام زئيرها الرهيب كان يقف 
"رسول الله" باسمّاء مطمفتًا.. ينفش بطمانینته وتهلله عن rea als‏ 
كواهل أهله وأصحابه كل ما تقذف به قريش من أذى وضُر وعذاب. 

كانت بسمته الوائقة المستبشرة تملا أفئدة الحافين حوله سلامًا 
وغبطة وأمنًا. 


وكانت إشارة عذبة ترسلها سبابته إلى الأمام كافية لأن تملا 
قلوب أصحابه بجسارة ترفعهم فوق مستوى كل ما عرفت الدنيا من هول 
bI‏ 

ذلك أنهم كانوا يعرفون ما تقوله هذه dio Cyl‏ ويؤمنون به أرشد 
يمان لقد كانت تقول لهم: 

- لا بأس.. واصبروا.. rib‏ النصر.. ويعد غد الجنةء ويصبر 
المؤمنوذه ويصابرون. 

ولكن العزيز عليه عَننهُم» الرؤوف الرحيم بهم عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام ‏ لا يطيق عذايهم وإن أطاق calie‏ فيأمرهم بالهجرة 
إلى الحبشة راضيًا أن يبقى وحده هدف قريش التى استسلمت لنداء 
أحقادها استسلام المجانين. 

وذات عام.. 

وهو عام جدير بالوصف الذى يحملهء إذ تيت بعام الحزن فقد 
اكول الك أن الك رركت الوه لك 

فقد العم الرجل ا لذى ذاد عنه وضحّى فى سبيله كما يذود وكما 
يضحى أفذاذ الرجال. 

وفقد الزوجة التى أعطت من إبمانها وحنانها وجاهها أجزل 
عطاء.. 

والآنء يخلو الجو لقريش أكثر من ذى قبل» فتلاحق المصطفى 
المختار بسفاهاتها الشرسة. 

وهى لا تخجل من اقتراف الإهانات الصغيرة الهابطة ضد هذا 
الذى كانت e e$‏ عبير فضائله, وتعامله رغم حداثة سنه كما لو كان 


so EET 


أميرها وسيدها..!! 

ها هی ذى تغرى به من سفهائها من يلقون عليه التراب وا لروث 

وتنحنى ابنته العظيمة فاطمة فوق ردائه باكية ثميط عن هالأذى 
وتغسله. 

وفى صبر ا لمصطفين الأخيار يجفف دمعها بكقّه الحانية ويقول 
E3‏ 

لا تحزنى يا 

“فإن الله مانع أباك"..!!! 

لم يزا يله | ليقين لحظة أن الله مانعه وحافظه وراعيه.. ومن ثم أسلم 
لعذابهم واضطهادهم جسده.. أما روحه فهيهات لملء الأرض Ub‏ 
وحقدا وقوة Gas‏ أن ينال منه منالاً. 

وهكذا ‏ شأنه فى هذا شأن أولى العزم من الرسل ‏ لم يقاوم 
اضطهادهم بالصبر فحسب.. بل وبالمزيد من العمل» وبالمضى Ui‏ 
على نفس الطريق الذى ملأوه رصدا» blag‏ وهولاً..!! 

وذات يوم راح يلتمس لدعوته مؤمنين جددا» وفى نفس ا لوقت 
يمنح ai‏ المرهقة ساعات من الراحة والأمل بإبعادها عن جو 
الاضطهاد القاتل الذى تصبه عليه قريش وحيدا .. 

وشد رحاله إلى الطائف.. 

وكان یوما عجبًا M..‏ 


LIll 
إن مزايا ذلك اليوم الفريد ودلالاته تستبين من وقائعه وأحداثه.‎ 
فبموت أبى طالب أوغلت قريش فى ركوب أحقادهاء وفى ملاحقتها‎ 


عشرة أبام ن حياة الرسرل 

الرسول بالأذى وا لذ 

ولقد صور - عليه السلام ‏ هذه الحقيقة بقوله: 

ما ثالت منى قریش 
أكرهه حتى مات أبو طالب" 

هنالك يدا له أن يرحل إلى الطائف يبلغ ثقيقًا كلمة الله 


ويسنتنصر بهم حين يسلمون على قريش وجئوتها .. 

إنه يرفض اليأس ويدحضه بالعمل والمثابرة.. وفى نور يقينه 
بالمهمة | لتى اصطفاء الله لأدائها راح فى حُلكة الأحداث يرى طريقه 
ويبصر غایته. 

Mao s‏ المبادئ الكبيرة ليسوا شجعانًا فى أعما لهم وحسبء بل هم 
كذلك شجعان فى آمالهم وأحلامهم. لا سيما إذا كانوا من المرسلین. 

وهكذا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يتخطى بآماله ويأحلامه 
كل عوائق القنوط ودوافع اليأس. 

فهو إذ يرى أهله وعشيرته وأعرف الناس بصدقه وأمائته ونبل 
شمائله واستقامة نهجه.. حين يراهم يكذيونه ويحاريونه لا يستسلم 
لمنطق اليأس الذى يقول: إذا كان هذا صنيع الأقربين والذين 
يعرفون.. فكيف إذن يكون صنيع الآخرين.؟ 

لم يستسلم لهذا المنطق رغم إغرائه بل امتدت آماله وأحلامه 
إلى الآفاق البعيدة التى لا تبشر بخير ولا بعطاء. 

e‏ إنه رسولء عليه البلاغ 

M32 cil s 

#ولكل قوم Ísu‏ 


وهكذاء سافر إلى الطائف.. وهناك بدأ بثلاثة من سادتها وأشرافها 


راجيا أن يصيروا ‏ إذا هداهم الله لدينه ‏ قدوة تجرى ثقيف وراءها . 
وكان هؤلاء الثلاثة إخوة وأشقاء؛ أبناء عمرو بن عُمير. JÍ‏ 
عليهم رسول الله يدعوهم إلى الهدى ويحدثهم عن الإيمان, و 
بمثوبة الله ورضوانه إذا هم ناصروه وآزروه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه. لكنه فوجئ بقلوب أقسى من الصخر لم LES‏ أصحابها بجحود 
ما يسمعون» بل جاوزوا الجحود إلى السخرية» وتحريض السفهاء مسن 
أهلبهم وعبيدهم على توجيه الإساءات المؤلمة إلى شخصه ا لكريم. 
لقد تخلى سادة ثقيف هؤلاء عن أبسط مظاهر الخلق العربى - 


!كرام الضيف الغريب..!! x‏ 
لقد كان جوابهم لدعوة الرسول إياهم أن قالوا: ] ألم يجد الله 
ك يرسله ]..؟؟ ثم نادوا سفهاءهم وعبيدهم diga: J‏ 

بالسباب والسخريات والحجارة يقذفون بها أكرم الخلق وإمام 


الهداة..!! 
يفجعه الموقف على ما فيه من نذالة وسفالةء بقدر ما توج 
من خيفة الشماتة, ومرارةالتشقى حين يبلغ قريشًا هذا الذى لقيهفى 
الطائف من ثقيف. 


ومضى.. تلا حقه مظاهرة السفها ء صاخبة نابحة» حتى وجد بستانًا 
فأوى إليه. وراح يجفف الدمالذى يسيل من عقبيه اللتين ead‏ 
ان الا 

وأخذه على نفسه الحنان, فتندّت بالدمع عينا 


!| إنه منذ ولد حتى 


يومه هذاء أى طوال ثمان وأربعين Úle‏ وهو يعيش بين الناس فى 


REINES ER sA 

مهرجان حافل بالحب» وا لحفاوة والاحترام.. ثم ها هو ذا اليوم يلقى 
الذى يلقاه . 

ولكن, أى بأس إذا كان هذا وأضعافه معه فى سبيل الله..؟؟ 

أى شرف عظيم أن يناله الضر لأنه يرفع فى الأرض راية الحق 
والهدى والخير..؟ 

وأى شىء يجعل الحياة عظيمة» سوى ألم عظب م..؟؟ 

هنالك أسند ظهره إلى إحدى شجيرات البستان» ويسط كفيه إلى 
السماء Gab‏ ربه وضارعًا إليه: 

el‏ إليك أشكو ضعف قوتى» 

dis‏ حيلتى: وهوانى على الغاس" 

"يا أرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين» 

goes‏ إلى من تكلثى. 

"الى ted am‏ ..؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ 

"إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى..!! 

gy‏ عافيتك أوسع لى 

"أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلماتء 

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى 

غضبكء أو e pi‏ سخطك 

"لك الى حتى ترضى. 

"ولا حول ولا قوة إلا بك" ...۲| 

إنها معزوفة جليلة» لروح جليل. 

إنها ابتهالات رسول أواب قدر الله حق قدره, وأسلم وجهه وقلبه 


يرم الان e‏ 
————————— 


وكله لمشيئته ورضاه. 
"إن لم يكن بك عضب على فلن ازا 
ولكن.. وحتى لا تى هذه الكلمات بشىء من الزهو بالقوتق 
والخيلاء بالقدرة والصمود والاحتمال؛ يشفعها على الفور بكلمات 
تجرد حوله من حَوْله. وقوته من قوته.. وتعلن عبوديته المطلقة لربه 
وحاجته المطلقة لحول الله وقوته.. 


5d, .."‏ عافيتك MJ aal‏ 
.فى ذلك 
"ولا حول ولا قوة إلا بك"!! 
00 

ولكن» لماذا يا ثرى تركته المقادير يواجه هذا الموقف البالغ 
الصعوبة والحرج. 

إنه لا ألم fa al‏ للنفوس الكبيرة ولا أشق عليها من الإهانات 
الصغيرة. 


إن النفوس الكبيرة تحتمل الآلام الكبيرة مهما يكن Lt‏ وضرّها 
فى طمأنينة وشموخ. 

أما الإهانات الصغيرة العى تجرح كرامتها ووقارهاء DSi‏ ما 
تكون فوق طاقتها واحتمالها.. 

Ul,‏ إذ نقرأ ابتهال الرسول الذى مر بنا من قريب لنكاد حسن 
مذاق Lad‏ وطعمها فى قوله. 


B‏ عشرة أيام نى حياة اارسرل 
sins]‏ على الناس ].. 

فلماذا ترك الرسول لهذه المحنة القاسية..؟ 

إنه درس يوم الطائف العظيم.. 

إنه الدرس الذى بعلم الحياة ويعلم الأسنياء أن آلام ذوى ا لمبادئ 
الصادقة وتضحياتهم ليست الطريق إلى سيادة هذه ا لمبادئ وحسب.. 

بل هی من صميم تلك المبادئ وجوهرها. 

هى جزء من ذاتها وتكوينها ‏ فلا حقيقة بغير ألم وتضحية ولا 
فضيلة بغير ألم وتضحية.. 

ووفق الطراز الذى تكون منه الرسالة» ويدون منه صاحبها وحاملها 
- تكون الآلام وتكون التضحيات Éy‏ وگما.. 

من أجل هذاء كان الوحى يعنى ما يقول حين نادى الرسول ليلقى 
عنه دثاره وقال له: 


لأولربك فاصبر) 

إنهما كلمتان اثنتان.. بيد أن لهما رهبة تنذر بجسامة التضحية 
التى سيكون عليه أن يبذلها ويحتمل كل ظروفها 

وفيما بعد.. وعلى طول طريق الرسالة سيظل الوحى يذكره بهذه 
الوصاة 

لأناصير كما ص dsl‏ لعزم من ا 

أجل e‏ أولو العزم؛ فالأمر يتطلب eo‏ فوق كل المستويات 
المألوفة للناس!! 

والألم الذى يجابه أولى العزم من المرسلين لا يحمل تعويضًا ولا 
عزاء فى كل حين.. أى أنه لن يكون دائمًا من تلك الآلام التى تطرحها 


عداوة الأنداد es US Ya‏ وفى مستوى لا aee‏ كبرياء الروح وإن أرهق 
الجسد بالعذاب.. لاء لن يكون كذلك e Gs ha‏ بل سيجىء أحيانًا E‏ 
حتى من هذا العزا ء سيجىء فى صورة إهانات صغيرة وشاملة, تتمشل 
فى إخراج Lez II‏ الأنرف: وقذف الشتائم والسخريات» 


وتحريض السفهاء والغلمان والمجانين يحصبون بالحجارة ويحفون 
التراب ويهللون ويصخبون ويعريد 


000 

لم يكن ذلك الذى لقيه الرسول فى الطائف عقابًا له ولا لقت نظر 
لخطأً اجترحه. فهو عليه السلام ‏ لم بخرج من مكة إلى ثقيف إلا 
استمرارًا لعملية العبليغ والنذارة ud‏ أمر يها . 

قتركه يعانى هذا الموقف إذن, لم يكن إلا Los‏ مسن دروس | لنبوة 
ومشهدا من مشاهد القدوة التى تترك للأجيال LR‏ القرون ذخرها 
ونهجها وهداها.. 

ail‏ درس لكل من سيقدّر له أن يحمل راية الحق والهدى والإيمان 
كى يبذل بذل السماح كل ما يملك عزمه الوثيق من تضحيات» Os‏ 
.يحعمل فى صبر وشجاعة كل ما يُطرح عليه من أوصاب وآلام. 

هو درس لهؤلاء جميعًا. 

وهو عزاء صادق لهم عن كل ما يلقون من جحود وسخرية وهوان. 

وهو نذير لهم بأن ما بنعمون به من عظمة | لشخصية وعظمة العقيدة 
لن يجعلهم بمنجاة من الإهانات السافلة | لتى تُغثى النفس وتغيظ 
الروح..إلا 


جلس الرسول ‏ كما ذكرنا - يشكو إلى زبه ضعف قوته وقلة حيلته 
وهوانه على الناس» ويكشف آماد ثباته العظيم بقوله: 

[ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ] 

كما يكشف عن حقيقة عبوديته لله واعتماده عليه بقوله: 

[ ولكن عافيتك أوسع لى ] 

ويبصره من بعيد صاحبا البستان. فيدعوان Gsl‏ لهما ويأمران أن 
يحمل إلى الرسول Eb‏ فيه قلف كبير من عنب. 

ويذهب الغلا واسمة ele"‏ وكا تصرائيّاء Sabe‏ طبق العنب 
إلى رسول الله ل واضعًا إياه بين بديه. 

ويغمره ا لرسول يل بضياء من ابتسامته الشاكرة» ثم يبسط يمينه 
نحو قطف العنب قائلاً: [ بسم الله ] 

[E 

لقد أثارت هذه البسملة دهشة الغلام وعجبه. وعلى الفور دار 
ببنه وبين الرسول هذا الحوار. 

قال عدّاس: هذا والله كلام لا يقوله Jal‏ هذه البلاد. 

وقال ÉJ pa JI‏ : فمن أى البلاد أنت..؟ وما دينك؟. 

أجاب عدّاس: أنا نصرانی» من أهل نيتوى. 

قال الرسولؤيق : من al‏ الرجل الصالح يونس بن مَتَى..؟؟ 

قال عداس: وما علمك يبونس بن متی..؟ 

قال ES JI‏ : إنه أحى. كان نبيّاء وأنا نبى مثله. 

تقول الرواية التاريخية التى تروى لنا هذه الواقعة. 


[ فأكب عداس على رسول الله d‏ يُقبل رأسه, eio‏ وقدميه ]..!! 

وأراد القدر الحكيم أن يجعل من هذا المشهد الفريد درس آخر 
مجيدًا من دروس يرم الطائف, Gaio‏ النموذج البشرى الذى سيقع عليه 
اختيار السماء ليحمل رايتها فى الأرض. 


sU] على عب‎ is ان‎ Isl ال سول سین درل‎ a] aal 


فه وعليته حين يرونه لا يبدأ بهم ومعهم الزيارة والحديث.. sb‏ أن 
يشعرهم بأهميتهم له ولدعوته: فنزل أول ما نزل ببيت من يبوت الزعامة 
فى ثقيف, فما كان جواب أهل هذا البيت إلا حطة ونذالة. 

وحين احتمى بالبستان من غوغائية المهرجين الذين سُلطوا عليه 
لم يحرك صاحبا البستان (عتبة بن dns‏ وشيبة بن رييعة) És La‏ من 
أجل الاستماع له وتفهم أمره. وهما أيضًا أصحاب جاه وزعامة فى 
قريش وا لطائف معًا. 

وفجأة.. ومن ركام هذا الضلال الساخر يُخرج القدر خبأه العظيم 
لاما el ri‏ لين لله جاه ولا مزاع eate ds‏ يقرأ os‏ 
الرسول فى لحظة, ثم يستيقن صدق» وبعطيه كل قلبه ويقينه وحبه 
وإيمانه فى | للحظة التالية..!! 

وهكذا أجاد adl‏ التوقيت, كما أجاد الاختيار: كما أجاد gu‏ 


الإرهاص. 
ففى تفس اللحظة التى كانت الأرض تقدم له فيها أقصى ما معهاء 
من پر ممثلاً فى ibi‏ » كانت السماء تقدم إليه أولى نقحاتها 


ممثلةً فى هذا الروح الذى بهتز Elas!‏ وحبًا وعظمة..!! 
وفى نفس الدقائق التى أعرض عنه فيها المستعلون فى الأرض» 


diia 
صوزة البسطام‎ lee فى شه‎ aio a عم‎ an le 
الكادحين الذین سيكون منهم جنده وحزيه ورعيله.‎ 

أجل لقد كان ظهؤر حن فش علد Urbs] ell‏ 
بالمفاجآت الباهرة الى تاريخ الإسلام ورسوله» وتتضمن 
انتصارهما العظيم. 

كان ظهوره فى تلك اللحظة Colo]‏ بنوع البشر الذين qo‏ 
الغيب لنصرة هذا الدين وهذا الرسول؛ من البسطاء الشرفاء الذين لا 
تقع عليهم الأعين فى زحام الحياة. 

كذلك گان ظهورء Col e‏ بالمودة والنسرة اللعين سيظفر بهما 
الإسلام من النصارى أتباع ا eel‏ 


8.. ذلك بان منهم Élni e‏ وأنهم لا بستکبرون) 
[B‏ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق» يقولون ET Us‏ فا كنا مع الشاهدين4. 


وغادر الرسول الطائف راجعًا إلى مكةء بعد أن استغرقت رحلعه 


السريعة هذه بضعة أيام تغيرت قريش خلا لهاء وكأنها شهور أو أعوام. 
لقد وجدهم الرسول حين عاد إليهم يتميزون غيظًا؛ ويشتعلون 
حقدا .. ورأى أنيابهم تصطك وتتهيأ للافتراس. 
ولكنه كان قد Gi‏ درس الطائف؛ فمن ظلام اليأس الدامس. 
ينبعث أمل.. ومن تحت وطأة الضلال والإفك تنهض أرواح خيّرة تعائق 
الحق والنور.. 


وكان قد اتخذ من محنة الطائف مز 


أليس قد خرج إلى مناك 


اليدعو أهل ثقيف إلى الله فجابهته الوثنية بغدرها ومكرهاء آملة أن 


ERWEITERN:‏ عزمه.؟ 

إذن فليكن تحدّيه لها ماثلاً فى نفس الصورة وذات الوسيلة.. 
E‏ 1 
res‏ الإسلام عليهم فى تفا 

وكانت موا ep‏ 

مر الراك el. e‏ بينهم وفیهم: 


الى رسول الله | ليك 


"بأمركم أن تعبدوا الله ولا تصركوا به شيئًاء وأن تخلعوا ما 
تعبدون من دونه من هذه الأنداد. 


وأن تؤمنوا بى وتصدقوا بى» وتمنعونى حتى أبلغ عن الله ما 


وسوف ترفض القبا ئل وتهرب من النور.. وحنى الذين سيعرفون 
منهم أنه الحق» سيد خلون مع الرسول فى مساومات يرفضها من فورم 
كما حدث مع (بنى عامر بن صعصعة).. 

لم يكد الرسول يدعوهم إلى الإسلام حتى نهض واحد من 
شیوخهم» توسّم فى النبى الصدق والنبوة وصاح فى قبيلته بكلماته 


. لو أخذت هذا الرجل من قريش لا كلت به العرب" 

ثم قال للرسول عليه السلام: 

"أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من 
خا لفك. أيكون لنا الأمر من بعدك..؟ 

فأجابه الرسولة 


REESE E 

[re حيت‎ a un] 

إنه دين لا صفقة.. 

وحتى فى ساعات وحدته هذه وعُسرته هذه يرفض أن يعطى قبيلة 
كبيرة كهذه مجرد أمنية دنيوية يكسب بها نصرتهم وحمايتهم OY‏ 
القضية قضية الله؛ وهى أجل من أن تتحول إلى صفقة وموضوع 
مُساومة.. 

ویمضی للقاء القبائل فى كل موسم gm‏ وکل تجمّع لهم خلال 
أسواقهم المشهورة وأعيادهم الحاشدة يدعو.. ويُحارب؛ حتى يأتى 
يوم موعود يجمعه الله فيه بمن اختارهم سبحانه ليكونوا أنصاره 
الأبرار.. 


8 8 


إهو الذى أيدك co pan‏ وبالؤمنين» 
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Bgm و جنوي جو و يدو‎ eso imn em oem ore 


.. وأخيرا ؛ اقترب الوعد الحق. وأوشكت سنوات مكة أن يُطوى 
كتابهاء ليبدأ فى المدينة عهد جديد. 

وهنا نلتقى بأهمية "يوم العقبة' ومزيته الكبرى.. فهو اليوم الذى 
يشير إلى نهاية عهد وبداية عهد آخر: نهاية عهد الاضطهاد والتعذزيب 
والمطاردة من جاتب قريش» والانكسار والاحتساب والصبر من 
المؤمنين.. وبداية عهد: 

لإأذن للذين coss‏ بأنهم Isab‏ 

وان ال على تصرهم a‏ 

أجل.. كان يوم العقبة ذاك يومٌ الإسلام العظيم.. فلولاه ما كانت 
الهجرة إلى المدينة, ولولاه ما كانت سنوات المدينة العشر التى غزا 
النبى خلالها غزوا ته الموفقة الظافرة» وأرسى خلالها الأسس الوثقى 
لعالم الإسلام والمسلمين..!! 

فيوم العقبة كان القْرٌ الصادق لعصر القوة والغلبَّة والعزة الى 
أفاءها الله على رسوله ودينه والمؤمنين. 

وهو يوم امتلاً بتخطيط وإنجاز أكثر مواقف الإسلام حزما 
وحسمًا.. وذكاء ومضاء.. ومخاطرة وتوفيقًا.. 


dediz عشرة أيام ل‎ v. 


ولقد شهدت العقبة" أيامًا ثلاثة فى أعوام ثلاثة.. كذلك شهدت 
بیعتین فى عامين متتا ليين.. 

ونحن هنا نختص بالحديث يوم العقبة الأ خيرء وهو الثالث بالنسبة 
للأيام التى التقى فيها الرسول بطلائع أهل المدينة.. والنانى بالنسبة 
لليومين اللذين شهدا البيعة التى تمت بين الرسول وطلائع oues‏ 
أى اليوم المعروف فى كتب السيّرة ب ببعة العقبة الثاني . 

وطبيعى أن اللقاءات الثلاثة التى شهدتها العقبة بي نالرسول 
والأنصار إنما تشكل فى فحواها الأخير لقاء واحداء وبوا واحداء 
رغم ما بينها من مسافة زمنية. r‏ 

من أجل هذا e‏ فإن الحديث عن أى منهاء يتضمّن GU‏ الحديث 
عنها جميعًا. 

xk 

بدأ ذلك اللقاء العظيم فى السنة العاشرة لبعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام عام (v)‏ للميلاد. 

وكان الرسول عليه السلام قد واصّل عرض نفسه على قبائل 
العرب» وأعطى مواسم الحج أهمية وعناية, e‏ قبائل من كل أطراف 
الجزيرة يستطيع أن يلتقى بها ويبلغها كلمات ربه. وفى موسم الحج فى 
العام العاشر من بعثته التقى بنفر من حجاج المدينة جلس إليهم 
وسألهم عن موطنهم؟ فأجابوه أنهم من المدينة؛ ومن AI‏ 
أكبر قبيلتين تقطنان isal‏ وتسودانها 

قال لهم عليه السلام: 

[ أفلا تجلسون أكلمكم ]..؟؟ 


واستجابوا لرغبته. فدعاهم إلى الله وحدّثهم عن الدين الحق 
وأودع صدورهم ÉS‏ من النور الذى ane‏ 
ويشاء الله الذى لا ثدرك حكمتّه ولا تغلب مشيئتهء أن يكون 


ans coo re sr E gel‏ لد acp das o lae‏ رركا ,الك 
أن يصطنع منهم السبب والحافز وراء إقبال Jaf‏ المدينة على الإسلام 
ودخولهم فيه G lal‏ 

ذلك أنهم ‏ أى يهود المدينة ‏ كانوا فى صراع دالم ضد الخزرج 
والأوس» وضد الخزرج بصفة خاصة.. وكان هؤلاء وثنيين يعبدون 
الأصنام, بينما اليهود Jal‏ كناب وأتباع رسول. 

ولقد كانوا كلما احتدم النزاع بينهم وبين الآخرين توعدوهم 
بظهور نبى قرب أوانه. تبشرهم ا لتوراة بقدومه.. قائلين إنه حين يهر 
سيكونون من أتباعه وأنصاره» ولسوف يقاتلون تحت رايته الخزرج 
والأوس جميعًا حتى يُخضعوهم أو ببيدوهم..!! 

ولقد بدأ الرسول حديثه إلى هؤلاء النفر من الخزرج بسؤال يتألق 
bs‏ وإلهامًا. 

ad‏ سألهم: 

[ أمن موالى يهود أنتم ]..؟؟ 

وهكذاء وبهذا السؤال وضع ا لمؤشّر تجاه الموجة المطلوبة فآتت 
آثرها الحاسم العجيب. 

لقد بلغهم الرسول دعرة الله فى إيجاز ويسر وأعطاهم الفرصة 
ليفكروا وبتديروا 

وفيما هم يتشاورون, ذكرّهم سؤال الرسول بما كان اليهود 


شرة أيام فى حياة لر سر 
يتوعدونهم به دومّاء فقال أحدهم: 

IN 

"وال إنه لنب الذى توعٌّدتنا به يهود. 

"فلا يَسْبقنْكم | ليه". 

وعادوا إلى النبى» يخبرونه أنهم قد تقبّلوا أحسن قبول ما عرض 
عليهم من هدى ونور 1365 d‏ 

f‏ تركنا قومناء ولا قوم يبنهم من العداوة وا لشر jen‏ الذى بينهم. 

"وحين ترجع إليهم سندعوهم إلى أمرك: ونعرض عليهم الذى 
أجبناك إليه من هذا الدين. 

D‏ يجمعهم الله بك, فلا رجل el‏ منك" 

ولم يتم بينهم وبين الرسول بيعة.. لقد أعلنوا إيمانهم وتصديقهم 
ووعدوا بإبلاغ من ورا ءهم من الأهل وا لعشيرة. 

وعادوا إلى بلادهم مُباركين.. 

Fil‏ ستة رجال.. ما أجمل أن تُشرّف ais‏ هذه الصفحات 


بأسمائهم | لميمونة. 


وعوف بن الحارث بن رفاعة. 
ورافع بن مالك بن العجلان. 
duds sale pilis‏ 
وعقبة بن عامر بن زبد. 
تابر ين عيذ ÀM‏ 


E;‏ إذ نذكرهم برضوان الله وب ركاته لنذكر فيهم ومعهم إخوانهم 
الذين سيأتون على أثرهم ويدخلون فى دين الله أفواجًا. 


Lili 
إلى المدينة وكان اسمها "يرب" فحدقوا‎ IE عاد الزجال‎ 
قومهم بما رأوا من ثور الرسول» ويما سمعوه من حديقه الصادق‎ 
المضىء.‎ 
وفى موسم الحج من العام التالى» جاء منهم إلى مكة اثنا عشر‎ 
رجلا بينهم خمسة من الستة الذين شهدوا اللقاء الأول مع رسول الله‎ 
Í الأولى.. وكانت كما يحدثنا عنها عُبادةين الصامت‎ 


N, 


وکنا اثنى عشر رجلاً.. 

فبايعنا رسول الله يك على ألا نشرك بالله e És‏ ولا نرق ولا نزنىه 
ولا نقتل أولادنا؛ ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
فى معروف.. 

Js‏ لنا الرسول: 


وأحس الرسول بنور بصیرته» وبما سمع من مُبايعيه أن رباح 
الإسلام بالمدينة تجرى ce b)‏ وأن المسلمين الجدد بحاجة إلى معلم 


d ال‎ 


وھ A‏ ایام OS SU‏ لی وقد 
الأنصار إلى المدينة, وهناك فتح الله له وعلى يديه فتمًا عظيمًا.. 

وفى موسم الحج من العام التالى» كان "مصعب بن عمير" يدخل 
مكة ومعه ثلاثة وسبعون رجلا كلهم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله.. وامرأتان مباركتان دخلتا فى الدين الجديد» وجاءتا 
تسابقان الشوق إلى رؤية الرسول | لكريم 

هاتان السيدتان هما: 

أم عما موجه بدك كيد 


أم ei‏ : أسماء بنت عمرو. 

ويمحضرهم إلى مكة. وبلقائهم مع رسول الله كان يوم العقبة 
العظيم.. 

**x* 

كانت مكة تموج بوفود ا لحاجّين إليها وإلى أصنامها.. ولم يكن 
أهلها يدرون أن Ga‏ تعيش آخر أيام صلفها وجبروتها وغرورها!! 

وكان المسلمون | لخمسة والسبعون | لقادمون من المدينة يقيمون 
فى خيامهم مع مواطنيهم من أهل المدينة | لوثنيين الذين لم يتعرفوا 
للإسلام بعد.. 

وخلال أيام التشريق ويعد الفراغ من الحج اتصلوا فى سِرية 
كاملة بة برسول الله ليه الصلاة والسلام وواعدوه على اللقاء 
عند العقبّة ذاتهاء التى شهدت من قبل لقاءين مب اركين ولندّع 


(١)راجع‏ كتابنا "رجال حول الرسول" مصعب بن عمير ‏ أول سفرا ء الإسلام 


5 EI] 
ve بر‎ 


آلا الميارك vele‏ ل وی ا 
PET‏ 

.. فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا.. 

حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله وَل 
JES Jas‏ القطا eia‏ حتى اجتمعنا فى الشّعب عند العقبة 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا اهرأتان من نسائنا ‏ نُسيبة بنت كصب 
وأسماء بنت عمرو.. 

"فاجتمعنا فى الشعب ننقظر رسول الله B‏ حتى جاءنا ومعهعمه 
العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه al Cem‏ 
يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. 

eli:‏ كات dial‏ يل الاس بن ace‏ الس" 

x 

فى هدأة الليل وسكونه.. وعلى حين غفلة من قريش المتربصة 
المتحفزة تم أخطر وأعظم اجتمّاع فى حياةالإسلام كله وفى حياة 
التاريخ الإنسانى Slil‏ الإسلام فى تكوينه وأسهم فى صنعه. 

وفى ذاك المؤتمر المجدود. همس القدر فى أذن المستقبل» فإذا 
أبوابه تتفتح على الرحاب مستقبلة كتانب 

وفى ذاك المؤتمر المجدود, تألقت عبقرية القيادة وا لتنظيم لدى 
رسول الله وعمه العباس. 

لقد اصطحب الرسول عمه العباس لينتفع برجاحة عقله وذكاء 
فؤاده فى هذا الموطن الذى لم يكن أحد يعرف أبعاده الهائلة مثلما 


يعرفها رسول الله.. 


وسواء كان العباس يومئذ مسلمًا يخفى إسلامه ‏ كما تقول بعض 
الروايات التاريخية ‏ أم لم يكن أسلم بعد.. فقد كان عظيم الحدب 
والعطف على | لرسول وصّحبّه. 

والآن وقد أطلعه الرسول على هذا الاجتماع الممعن فى السرية 
وا crie‏ والبعيدة آثاره وأخطاره فقد كان شهوده الاجتماع أمرا 


® 
ولقد بدأ هو الحديث فقال: 
يا معشر الخزرج.. 
"إن محمد منا حيث قد piale‏ وقد منعناه من قومنا فهو فى عز 


وإنه قد أبى إلا الانحياز | ليكم واللحوق بكم. 
ن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعوتموه إليه؛ ومانعوه ممن 
se‏ فأنتم وما تحملتم من ذلك.. 

وإن كنتم ترون أنكم مُسّلموه وخاذلوه بعد خروجه | ليكم؛ فمن 
الآن فدعوه". 

ولم يكد يتلقى منهم إجابة dca‏ حتى شفعها بهذا السؤال 
الذكى الحصيف: 

قال ونظراته الثاقبة تقرأ أذكارهم وملامح وجوههم: 

أصفوا لى الحرب.. 

كيف تقاتلون عدوكم؟؟!! 

SUL يريد أن يطمئن لكفاءتهم فى القتالء بعد أن‎ as 


e‏ كتابناء "رجال حول الرسول" "العباس بن عبد المطلب ساقى الحرمين". 


vv [TM 


لإخلاصيم فى الإيمان. 

وأثار السؤال كوامن الاعتداد فى صدور الرجالء فبادر أحد 
شیوخهم وهو عبد ài‏ بن عمرو بن حرام بالجواب: 

قال: 

dl Jal dl, سب‎ 

G‏ بهاء Cra‏ عليها. 

وورثناها عن آبائناء کابرا عن كابر . 

ثم راح بعد هذه المقدمة الحارة المتحمّسة المنفعلة: يصف 


A عن بالرماح» حتى‎ i 
Md 
. حتى يموت الأعجلٌ مناء أو من عدونا‎ 
وشاعت الغبطة فوق مخايل العباس؛ وقال:‎ 

vs‏ أصحاب حرب إذن.. 

فهل فيكم دروع..؟؟ 

قالوا: 

نعم.. لدينا دروع شاملة" 

ورأى العباس رضى الله عنه وعنهم أجمعين ‏ أنه قد هيا سبل 
الحديث ليواصله رسول الله فيمم وجهه go‏ الرسول فى صمت» 
وحنى رأسه فى إصغاء. 

وتبسم الرسول. وعيناه الوادعتان توزعان ضياءهما وحنانهما على 


أصحاب العقبّة المباركين. 
Lasla‏ إليهم disons]‏ 
ولكن أصواتهم تلاقت على هذه الكلمات. 
"تكلم یا رسول A‏ 
فخذ لربك ولنفسك ما أحببت.." 
وانفرجت شفتاه عن أصدق حديث.. وتدفق النور من بين ثناياه.. 
بدأ فتلا بعض ما أنزل عليه من القرآن العظيم.. ثم راح pem‏ 
عن edil‏ الواحد الذى لا شريك ed‏ وعن الإسلام الدين الذى يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ويهدى إلى صراط العزيز الحميد. 
ثم قال مُبايعًا: 
Dye pesado sail‏ 
منه (أهليكم) efl‏ 
eld pu‏ بن l6 nn‏ بيده | iJ, inj S‏ 
نع والذى بعثك بالحق.. 
na‏ مما نمنع منه (أتفسنا).. 
PONUNT‏ 
قنحن والله أبناء الحروب» Jalg‏ الحلقة ورثناها كابر عن كابر".. 
ونهض "أبو الهيثم بن "Ol‏ فقال: 
Mss, t‏ 
xo]‏ وبين (اليهود) Mom‏ وإنا قاطعوها.: 
ت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك 


FEM 
X il يوم‎ 


di‏ أن ترجع إلى قومك وتدعنا ..؟؟ 
فتهلل وجه الرسول بابتسامة مشرقة وشا S‏ ثم قال: 


أحارب من ite‏ وأسالم من الم 
وعبارة "الدم الدم والهدم الهدم' تعنى 
تکې وعهدى وعهد كم سوا ء۶ 

تعنى: أن المحيا محياهي والممات مماتهم. 

ثم نهض "العباس بن عبادة الأنصارى' JUS‏ موجها الحديث إلى 
زملائه الأنصار: 

"هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل..؟؟ 

يا معشر الخزرج.. 

إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. 

"فإن كنتم إذا أنهكت أموالكم, os‏ أشرافكم أسلمتومه فمن 
E‏ 

"فوالله إن فعلعم Sd‏ خزى GUI‏ والآخرة. 

"وإن كنتم اون له رغم َة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو 
dil‏ خير الدنيا والآخرة فصاحوا جميعًا : 

odat bf"‏ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف" 

ثم ثادى بعضهم: 

"فما UJ‏ يا رسول الله إن تحن وفيا بذلك؟" 


ا 
وأجاب الصادق الأمين بكلمة واحدة: 
ا لا 

تحول المؤتمر المستخفى, إلى مهرجان يدوى فى جنباته 


وف 
هذا النداء 

das al‏ رول انا ياف 

وتسابقت الأيدى إلى يمينه المباركة s‏ عليها فى ميشاق عطي 


qu 
xk 
وتقدمت عبقربة التنظيم التى تتمتع بها شخصية الرسول الكريم‎ 
تقدمت لتكمل العمل المجيد.‎ 


لقد ألقى الرسول نظرة على هذه ا لطليعة المبشرة الواعدة 

لقد كانوا فى حساب العد ثلاثة وسبعين رجلاً. وسيدتين.. ولكنهم 
فى حساب القيمّة edo‏ أمة عظمى تتشكل الآن وتتكوّن.!! 

وحتى لو نظرنا لبهم بحساب العدد وحده فإن الرسول بفطنته 
وبمقدرتهلا يدع هذا Joel‏ خارح دائرة النظام المحكم JUI‏ 

هنالك قال لهم: 

Vene e c] lel 

ليكونوا على قومهم بما 9 

واختاروا اثنى عث اء سيكونون مسؤولين لا بقية 
أصحابهم من الخمسة والسبعين فحسب.. بل وعن المؤمنين القادمين 
مع الأيام معن سيفتح الله صدورهم للإسلام عم 

وكانت حكمة بالغة ومقصودة من الرسول f‏ 


وش إليهم اغتيار 


ا ^ 


النقباء. 

كما كانت حكمة بالغة ومقصودة أن جعلهم اثنى عشر نقيبًا حتى 
ائرة النفوذ والمسؤولية: وبنفى عنها وطأة التفرد والتركيز. 

*** 

تمت البيعة.. وتم اختيار النقباء وشهد الليل الهادئ الصامت 
ذلك المؤتمر الفريد المجيد.. ولم يبق إلا أن يعود المجتمعون إلى 
خيامهم: مُتسللين كما جاءوا تلل القطاء قبل أن بد هم ضوم 
الفجر وتباشير الصباح. 

وهكذا دعاهم الرسول للرجوع إلى رحالهم.. لكن وقدة الحماس 
للحقء شق عليها أن تُرجئ يوم الفصل والصدام فصاح العباس بن 
عبادة الأنصارى قائلاً: 

"والذى بعئك بالحق إن شعت لنميلن على Jal‏ منى ae‏ بأسيافنا". 

فقال الرسول فى هدوء: 


"ولكن؛ ارجعوا إلى رحالكم". 

إن ضبط النفس» كان من أروع مزايا الرسول الكريم: ولقد شهدنا 
وسنشهد تألق هذه المزية فى كل المواقف التى تطلبتها Dsl GE‏ 
مهيأة للعمل الحكيم | لعميم. 

لقد عاد القوم إلى خيامهم قبل أن يرسل الفجر نوره الكاشف» 
lbs‏ النهار: BE‏ قريش تتهامس بما OUS‏ ولا الهمس حتى صار 
خبرًا gaal‏ أنفسهم وأزعج CES eil‏ بعض زعمائهم سراعًا إلى 
خيام الخزرجيين. 


as‏ حياة الرسرل 


ا 

Ua‏ أنكم جعتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء 
plis‏ على و 

al‏ حى من العرب أبغض CJ]‏ أن تنشب الحرب بيندا 
Sere‏ 


وفوجئ مشركو ا لخزرج بالنبأء فراحوا يقسمون ما حدث من ذلك 
کیم 

ولقد صدقوا.. فهم أنفسهم لا علم لهم بما حدث بالأمس. لقد 
غادرهم المؤمنون منهم بعد أن نامواء وعادوا إلى الخيام قبل أن 
يستيقظوا ..آخذين مضاجعهم يبنهم كأن لم يبرحوا..!! 

aleg‏ زعماء قريش يجترون الحيرة والشك, ولكنهم واصلوا بحثهم 
حتى تأكد لديهم النبأ العظيم» فطار صوابهم» وخرجوا فى أعقاب 
الحجيح الذين كانوا قد بدأرا رحلة العودة إلى بلادهم بعد أن أدوا 
شعائر الحج ومناسكه. 

كان ا لركب قد Jes!‏ فى الطريق» فلم يدرك القرشيون منهم سوى 
اثنين هما: سعد بن عبادة, والمنذر بن عمرو.. وكانا من Gil‏ الاثنى 


uie 
واستطاع الفرار منهم.. وعادوا إلى‎ pal فأما المنذرء فقد‎ 


بسعد بن عبادة يضربونه وبعذبونه. حعى ا كتشفوا أنه من زعماء 
الخزرج» وأنه طالما حمى لهم قوافلهم الغادية إلى الشام والرائحة 


منهاء فأطلقوا سراحه وتركوه يرحل عنهم فى سلام. 
*** 


Js‏ الضربات المربكة والموجعة.. وجّهها 
إليها فى هدوء وصمت وقوة, رسول الله الذى طالما اتخذوه 
وأصحابه هدا لأحقادهم واضطهادهم, 

لقد عاشت قريش uil‏ عشر Úle‏ توجه ضرباتها فى شف وغرور» 
واليوم يجىء دورها لتلقى ضربات القصاص العادل | لمشروع. 

ها هو ذا بلد حافل يفتح ذراعيه ليكون ÉT bs‏ للدين الجديد 


وهكذا تلقت قريش 


الذى ضاقت به قريش وا زَاوَرَت عنه فى جهالة وعناد. 

وغداء يهاجر إلى هذا البلد الودود, المؤمنون من أهل مكة» 
ریشما يلحق بهم بعد غد رسولهم | لحبيب. 

وهناك تتحرر حركتهم من كل قيد.. وللمدينة استرا تيجية هامة, 
فهى تمسك بناصية الطريق | لذى تجتازه قوافل مكة التى تغدو بتجارتها 
وتروح بين مكة والشام. 

ودارت الأرض بقريش وهى تدير خواطرها حول هذه المفاجأة 
التى أذهلتهاء والاحتمالات الخطبرة التى تفرّعها. 

وراحت تقاوم هجرة أصحاب الرسول» لكنها عُلبت على أمرها 

ojo cade fel,‏ الْمُغبو ل على اغتيال JM‏ ولك الله 
EXP‏ 

xxx 

لقد أنجز الرسول يوم العقبة She‏ تناهى فى البراعة, والحنكة 
والسّداد. 

لقد ad‏ لقاء العقبة وبيعنها ذلك الساهر الطائش الذى ظلت 


قريش تملؤه طوال اثنى عشر عامًا بسخرياتها العابشة من دين الله 


ls d guss‏ لمؤمنين. 

والآن.. ومع بزوغ يوم العقَبة فى تاريخ الإسلام» فلن يكون لقربش 
سامرء وستموت بْسّماتها المغرورة فوق شفتيها ..!! 

أجل.. لن تتلهئ فريش بعد اليوم بعذاب ضحاياهاء بل ستشغل 
بالخطر الزاحف؛ يحمل لقُوى الشرك فيها مصارعها ومناياها.!! 


gode ل‎ 


لإوما أصابكم يوم التقى الجمعان ء Qui os‏ 


% 


E 
E 
3 


ذاك يوم يصعب وصفه. 
يوم مشحون بكل ما هو مؤلم, plas‏ ومثير.. 
ويوم "حمزة" هذاء كما نسميه OS‏ هو المعروف فى تاريخ 


T 


وائما نتعته هنا paa‏ حمزة لأنعزوة أحد ليست عرض Laim‏ 
فى هذه الصفحات.. إنما غرض الحديث وموضوعه واقعة من أكثر 
وقاتع هذه ا لغزوة وذلك اليوم | SU‏ للوجدان التاريخى وأكثرها دلالة 
على شخصية الرسول وطبيعة الرسالة. 

هذه الواقعة المتمثلة فى مصرع "حمزة' واستشهاده وفى الضراوة 
البَشعّة التى cás‏ بها أحقاد قريش من جنمانه.. 


ثم من مشهد الرسول وهو يرى جثمان عمه | لحبيب مبقور البطن 
ممزق الإهاب. 


we 
ولکن لاء فلنعد للحديث من أوله ومبتكره.‎ 

لقد هاجر الرسول إلى المدينةء وبين أهلها الأنصار المباركين 

استقر هو وأصحابه» متخا من المدينة عاصمةٌ لدينه ولأمته الجديدة. 


لقد صار المؤمنون بعيدين من سياط قريش وعذابهاء لكن ذلك لم 
يكن يعنى أن المصاعب هادنتهم ف أبعد هدنة المصاعب عن 
أصحاب المبادئ والرسالات. 

لقد كانت أعظم مزايا الهجرة فى أيامها الأولى أنها قدمت لهم 
bs‏ يعبدون الله فيه دون أن يُفتنوا عن دينهم بإرهاب أو بعذاب. 

Gf‏ بعد هذاء فقد كانت مشقات الحياة وسنن التمحيص والابعلا ء 
فى انتظارهم لتجعل منهم قدوة خفاقة, ووثيقة صادقة, تحكى للأجيال 
ze‏ الزمان: ماذا تعنى معارك الحق..؟ وماذا تتطلب من der‏ وشظف 
وتضحية وفدا ء..؟!! 

لقد وجدوا المدينة حين قدموها تعانى من وياء الحمى, فاصايهم 
منها البلاء والسقم والرهق. فما تشاءموا ولا تطيروا.. بل قاوموا 
وصابروا .. 


وما كادوا يستقرون بالمدينة حتى أخذ يهودها ومنافقوها بكيدون 
لهم وبسخرون منهم ويأتمرون بهم. 

ad‏ شَنُوا على الدين الجديد الحق وعلى حُمَّلة رايته من 
المهاجرين والأنصار ‏ وا لمهاجرين بصفة خاصة ‏ حرب أعصاب سافلة 
وما كرة» بيد pel‏ كانوا عاجزين عن تصعيد حرب الأعصاب ومناورات 
التشكيك إلى حملات اضهاد وتعذيب كما كان كفار قريش يصنعون.. 
وهكذاء كان على الرسول أن يواجه فى المدينة سيلا لا يُؤذن بانتهاء 
من مناورات أحبار اليهود وزعمائهم رغم ما أعطاهم من عهد وأعطوه 
من ميثاق.. وسيلاً من لغو المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام. 

#إيشادعون الل وهو Li piel‏ 


————————BÁáá— 

ووقف الوحى لهؤلاء ولأولئك بالمرصاد يكشف خبأهم ود 
مكرهم ts‏ يقين |المؤمنين.. ويزيد الذين اهتدوا مُدَى. 

وبين اا لحين وا لحين» كانت قريش ترسل بعض طلائعها يتشمّمون 
أخبار المدينة, فكان الرسول يبعث إليهم يبعض السراياء تفض 
جمعهم وتردهم على أعقابهم: 

حتى جاء يوم بدر'.. والنقى الجمعان فى معركة كبرى دارت 


الدائرة فبها على قريش. 

لقد جاءت تحت إمرة زعمائها فى ألف مُقاتل, كلهم Y‏ 
ومسل تريد غزو المدينة والإجهاز على وى النور وا لخير البازغة فى 
أفقها الرحيب. 


وخرج المسلمون بقيادة نبيهم فى تلاثمائة وثلاثة عشر من Jel‏ 
ليس لأ كثرهم من الدربة ولا معهم من العتاد مثلما كان للقوة الغازية 
ومع هذا , استطاع الإيمان أن يفوز بعون الله ونصره.. والإيمان الذى 
ملأ قلوب القلة المؤمنةء وهى تسمع نبيّها يقول مناجيًا ريه 

eel‏ هذه قريش, قد أقبلت 

بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رسوا 

"اللهم ُنصرلكَ | لذى وعَدتنى". 

ثم وهی تراه يغادر خيمته متهللاًء يقوا 

Laois eapi 

صال الإيمان صولته المباركة؛ فترنح الكفر وهوى الباطل» وولت 
قريش الأدبار مخلفة تحت تراب الأرض التى دار فوقها القتال جشث 
فريق من زعمائها الذين أصلوا المؤمنين المستضعفين عذابهم. 


d di E 
جاءت قريش إلى غزوة بدر يتقدم صفوفها الزاحفة  أبو جهلء‎ 
وأمية بن خلف.. وعادت أدراجها‎ Roe وشيبة؛ والوليد بن‎ dies 
تقبع فى ردم القليب» وتاركة معهم سبعين‎ É تاركة هؤلاء جميعًا‎ 

قتيلاً وسبعين ond‏ 

عادت تلعق هزيمتها المنكرة.. وعادت أحقادها تستغويها من 
جديد» فقضت عامها كله تمد نفسها ويأسها لفو المدينة والظفر 
بالإسلام والإجهاز | لكامل على الرسول وصحبه. 

وفى تقس الموعد تقريبًاء خرجت بأسرهاء ومعها أفواج من بنى 
كنانة وأهل تهامة.. واصطحب أكثر المقاتلين نساءهم معهم ليبتعشن 
فيهم كل حفيظة وضراوة Lo‏ 

وكانت غزوة "أخد".. وكان يومها الرهيب..!! 


l 
E 


xxx 
انتظم الجيش القرشى ثلاثة آلاف» يقود المشاة أبو سفيان ويقود‎ 
. الفرسان خالد بن الوليد‎ 
من المسلمين تناقص عددهم فى‎ call وخرج الرسول على رأس‎ 
زعيم‎ ce تصف الطريق إلى سبعما ثةعندما عاد "عبد الله بن‎ 
بعد الانتصار العظيم الذى أحرزه‎ LG المنافقين - وكان قد أسلم‎ 
المسلمون فى غزوة بدر- عاد ومعه ثلاثماثة, أغواهم فأطاعوه..!!‎ 
أخذ جيش الشرك مواقعه.. وصّفٌ الرسول أنصاره | لمؤمنين جاعلا‎ 
ظهورهم إلى جبل أحد, واضمًا خمسين من الرماة فوق إحدى الروابى‎ 
العالية ليحرسوا ظهور المسلمين» وليطردوا بتبالهم المشركين إذا‎ 
هموا بمباغتة | لمسلمين من وراء» حيث كانت بالجبل ثغرة عريضة‎ 


ntm 
e يستطيع المشركون لو نفذوا منها أن يُلحقوا بالمسلمين أذى‎ 

وبدأ القتال واحتدم أواره» ودارت الدائرة على القرشيين ولاذت 
جموعهم بالفرار» وراح المسلمون يجمعون الغنائم التى تركها 
أعداؤهم: ونسى الرماة أمر الرسول لهم ألا يبارحوا موقعهم مهما تكن 
نتيجة | لقتال.. فهبطوا الوادى يشاركون إخوانهم بهجة النصر وجمع 
الغنائم والأسلاب. 

وفجأة لوی قائد فرسان قريش يومكذ ‏ خالد بن الوليد ‏ عنان فرسه 
وتبعه مائتا فارس» فنفذوا كالسهام من الفتحة التى بالجبل والتى كان 
الرماة يحرسون مدخلها. 

باغت الفرسان المسلمين من ورائهم وأعملوا فيهم الطعسن 
والضرب» ورأى المشاة الذين كانوا قد غادروا المعركة هاربين.. رأوا 
ما احدثه فرسانهې فعاد بهم قائدهم يومئذ ‏ أبو سفيان-.. وهكذا وقع 
المسلمون بين حصار رهيب.. ودارت المعركة من جديدء ولكنها كانت 
فى جولتها هذه لحساب قريش التى استغلت هذا التفوق المواتى أبشع 
استغلال.. 


000 

أين كان "حمزة" فى ذلك اليوم | لرهيب..؟؟ 

كان هناك وسط أصحابه adl s‏ يقاتل ويقا تلون فى استبسال مروع 
وعحيب 

لقد قاتل المؤمنون جميعًا يوم أحد, كما لم يقاتلوا من قبل» ومن 
بعد..!! 


أبو دجانة.. ومصعب بن عمير.. وحنظلة بن أبى عامر.. وعاصم بن 


ar 


ثابت.. وعلى.. وأبو بكر.. وسعد.. ونسيبة بنت كعب.. وطلحة.. وا لزبير.. 


والحارث بن الصمة.. وجميع الذين وقفوا فوق أرض المعركة من 
أصحاب القرآن ومحمد.. قاتلوا LCS‏ نكاد ونحن نقرأ أخبارم 


نبصرهم ونبصر عنقوائهم ونسمع صياحهم وهتاقهم .!! وكان حمزة بن 
عبد المطلب" مع هؤلاء الذين باعوا أرواحهم LÀ‏ كان معهم يصول 
ویقاتل لا تخطعه العين ul‏ فهو معروف بسيماه. و 
صدره كعادته كلما خاض معركة وقتالاً 

کان برط معهد لوا فريس وهو PERPE GT E‏ 
رگز على حَمَلته» قكان ينفذ | ليهم كالصقرء ويرديهم قت 

رأى عثمان بن أبى طلحة يحمل ذلك اللواء. وينشد شعر المباهاة 
والخيلا co‏ فشق الصغوف إليه. وضربه بسيفه فأرداه, وسقط لواء قريش 


ش النعام يزين به 


ومرق "حمزة" كالسهم وسط الملحمة لا تنبو لسيفه ضرية ولا 
تنخلف المنايا عن عزمه 

ومرة أخرى يبصر لوا ء قريش يرتفع» فيشق الصفوف إلى حامله 
أرطأة بن عبد شرحبيل؛ فيرديه OS‏ ويتمرغ اللواء من جديد فى 
التراب اللزج بدماء المشركين. 

ويعود إلى قلب المعركة ليصب المنايا بسيفه المطيع على أعداء 
الله ورسوله..!! 

ويبصر خلال لفتة سريعة؛ مشركًا ينحنى فوق راية قريش يريد أن 
يرفعها من الأرض لتخفق فى يده من جديد؛ فيكون أسرع إليه من 
أنفاسه اا لمترددة فى صدره.. وقبل أن يرفع الراية فوق ساريتها يكون 


EDU UA‏ كوك بجروا رها على لار الهو لة بالماء 

طا إنه لكما وصلة الرسول oT)‏ الله واسد gens‏ 

إنه ليبلى أصدق البلاء وأروعه. ويواجه بأس قريش بفؤاد ملؤه 
اليقين» وإرادة يشحذها العزم وسيف لا يعرف الكلال. 

*** 

ولكن قريشًا عندما كانت تجتر أحزانها وعارها يوم بدر ثم حين 
خرجت على بكرة أيبها إلى غزوة أحد, كانت قد وضعت نصب تدييرها 
وخطتها أن تظفر باثنين . وليكن بعد ذلك ما يكون. 

أما الاثنان فهما: الرسول.. وعمه حمزة.. 

بل إن احتمال يأسهم من الظفر بالرسول؛ الذى يعرفون مدى حب 
أصحابه له وافندا ثهم إیاه» جعلهم يركزون بتخطيطهم وتدبيرهم على 
الطفر — جعرة رض الله عو ها 

[DS oH‏ كل الخطة التى تمكنهم من رأسه وهم بمكة قبل أن 
يغادروهاء واصطنعوا لذلك hilg‏ من أمهر الرماة» بل لعله يومذاك 
كان أبرع من يضرب بالحربة فيصيب على الفور مقدلاً.. ذلكم هو 


حمزة . 

وتقدمت هند زوجة أبى سفيان ‏ وكانت قد فقدت فى بدر أباهاء 
وأخاهاء واينها.. تقدمت من "وحشى" HES‏ عينيه بالذهب البراق 
الذى يُحلى معصميها وجيدها.. حتى إذا رأت لعابه يسيل وعينيه 
تنبهران لمجرد بريقه ‏ فهو لا يطمع فى امتلاك هباءة منه ‏ ألهبت هند 


ae 


أمانيه وأوقدت نار طموحه إذ خللت بهذا الحلى الكثيف أصابعها 


فصلصل وجلجل؛ وقالت لوحشى وعيناها على عينيه تستل منهما 
إرادته eap‏ 

-] كل هذا لكء إذا أنت قتلت حمزة ].!! 

وخرج وحشى معهم إلى الحرب» بعد أن أوصوه ألا دور له فى 
Sep red]‏ 

وفى المعركة وعلى أرض القتال كان حمزة كما شهدنا من قبل 
يصول ويقائل ويجندل بالمنايا الماحقات أعداء الل ges o lans‏ 
وتتكسر قبل أن تبلغه سيوف المشرکین الذين كانوا يحاولون مستميتين 
أن يصيبوه ولو بجرح I‏ نهمه.. أو کسر يثلم سيفه..!! 

ولك كان هناك رجل فارج الول يقس على rial cim‏ 
Der cn e ems‏ الى ب بها | تلوف عيبا علي 
ed:‏ ' تغوصان درا ء ووسط SL‏ المتلاحم وتطلفوان O‏ 
أفلت منهما age‏ الرجل مكانًا Ote‏ ليتابع بعينيه المتلصصتين 


فريسته وصيده. 


يقول واصقًا لحظات من ذلك المشهد: 

"... ووالله إنى لأنظر إلى حمزق ينطلق فى عرض الناس» مشل 
الل الأورقه تد الناس حَذاء ما قى على شى فقدمدى إلينه 
سباع بن عبد asl‏ فصاح به "حمزة" eda‏ إلى يا بن مُقطعة البُظور. 
وضربه ضربةء فما أخطا رأسه. 

"وعندكذ هززت حربتى: حتی إذا رضیت متها دفعتها عليف فوقعت 
فى تنه ما تحت c p‏ حتى خرجت من بین رجليه فأقبل نحوى 


um‏ حمر 


I 
.. تنحيت عن القتال.. فما كان لى بعده حاجة‎ 
x 

ومضت المعركة إلى نهايتها المقدورة ‏ سيوف تهوى ورماح 
تقذف.. وصرعى يسقطون.. لا يعرف من سقط ومن بقی» حتى استنفد 
اليوم الرهيب جولتين.. الجولة الأولى التى شهدت انتصار المسامين» 
والجولة الثانية التى غشيتهم فبها محنة تتحدى كل احتمال. 

أجل كانت محنة قاسية.. بيد أنها لم تكن هزيمة؛ فما هزم الرسول 
فى حیاته أبدا. 


له بنصره Gya‏ .. ولقد صدق وعده gi lg. Liga‏ حدث 
فى "أحد" لم يكن شيا تقيض النصر. . لم يكن هزيمة أب دا بأى معيار 
من معايير الحروب منذ عرفت الأرض الحروب حتى sedo labi‏ 

]5 هذا الرأى fas Ls aim Lal‏ أندى فرحت يمه 


lodes لقد‎ 


Tol assis 
ت فيه تصويبًاً وثيمًا للفكرة المغلوطة الائدة والعى‎ 
تصور ما حدث يوم أحد على أنه هزيمة.. نجهد قرا ئحنا فى البحث عن‎ 
. تفسير ونبرير ينفيان عن الإسلام عارّها‎ 
أما صاحب هذا الرأى السديد» فهو (مولاى محمد على) العلامة‎ 
welt تعن‎ JS © شیاه محمد رسال‎ etf. لهند رصا فی‎ 
إن حالهم  يعنى المشركين  لم تكن بأحسن من حال‎ . 
العسلمين.‎ 
"انهم لم يجرؤوا على متابعة الحرب حتى النهاية خشية أن يُفضى‎ 


bs واعتقدته؛‎ 


az‏ إلى العريبة الاستاذ منير بعلبكى. ونشرنه دار العلم للملا بين بيروت. 


عشرن أيام ف حياة الرسرل. 

ذلك إلى هلاكهم. 

"وهكذا انقلبوا عائدين مسرعين إلى مكةء مجتازين عدة أميال فى 
يوم واحد. 

"وفى طريق عودتهم تسا ءلوا عما إذا كان من حقهم أن يزعموا 
أنهم رجعوا ظافرين..؟! 

نهو الم يكوا ac gars‏ من liga papi‏ 
على أنظار ee‏ 

ولم يكن eed‏ أسير حرب واحد. 

Sus‏ هذا نصرً..؟؟ 

"وكان الجيش الإسلامى لا يزال مسيطرا على ميدان القعال.. 

"وكان المشركون قد عجزوا عن احتلال المدينة رغم أنها ركت 
بغير دفاع.. 

"افيكون هذا ras‏ للمشركين..؟؟ 

RECENTI‏ المسلمون عدوهم فى اليوم التالى نفسه حتى موضع 
لسرا ء لاس على حال aal‏ ]مال دن الع ولك با Olio‏ 
آل ا DA‏ قار تاشر e eee TI‏ ی ی quete‏ 
اعقابهم Dos‏ هاريين حين بلغتهم Is Gl‏ لمطاردة الإسلامية.. 

Gal a)"‏ ينمْ عن جهل بالوقائع التاريخية أن يستنتج المرء أن 
المسلمين هزموا فى معركة أحد.. 

صحيح أنهم مُنُوا بخسائر باهظة, ولكن صحيح أيضًا وبالقدر نفسه 

s sol‏ أكرمّت على العردة خائبة. 

"وهل نقعٌ فى التاريخ على حادثة اننصار واحدة ثبت فيها العدو 


[ES 


المغلوب أقدامه فى الميدان: بينما اتقلب الجيش المنتصر عائداً إلى 
وطن ليس معه أسير واحد.. بل ويُولى الأدبار لذن سماعه نبأ مطاردة 
المسلمين "es.‏ 
300 

لم يشهد المسلمون إذن تحت قيادة نبيهم الكريمة هزيمة أبدا .. 

ولم يكن الذى حدث فى أحد رغم فداحته ليشكل هزيمة بأى معيار 
من معايير الحروب. 

1 0 5 

قكما يقول مولاى محمد على - لم يكن هناك أسير واحد وقع فى 
أيدى المشركين.. ولم يحتلوا من أرض الإسلام شيراً واحدا. ولم 
يحملوا معهم GE‏ من غنائم الحرب.. وكذلك يفرضوا أى شرط على 
المسلمين ولم يغيروا من واقع حياتهم شيئًا بل ووجدوا أنقسهم بعد 
النصر المزعوم بساعات بغون السير هاريين أمام مطاردة المسلمين 
الذين ظن | لمشركون أنهم أوقعوا بهم الهزيمة والغلب.. 

كان الذى حدث إذن محنة لا غير؛ استرد المؤمنون بعدها رباطة 
جأشهم؛ dgio‏ عزمهم؛ lily‏ منها الدرس الذى شاء الله لهم أن 
يتعلموه ويحذقوه . 


xk 
DU وا کو أسد اله واگ‎ 
لقد انتهت المعركة فى جولتها | لثانية.. وقف الرسول بين أصحابه‎ 
لمعرفة الضحايا والمستشهدين.‎ La 
كانت متاعب اليوم وأهواله قد أصابت الرسول بإعياء شديد وكان‎ 


"© راجع المزيد عن شحصية "حمزة” وعظمة شمائله فى كتابنا: (رجال حول الرسول) 


قد أصيب عليه السلام فكسرت رباعيته, وشج فى gr‏ وكلمت شفتاه. 
لكن ذلك كله كان هينا ومحتملا ‏ قبل أن تبدأ قوائم الشهداء تنلى 
عليه. ثم قبل أن يأخذ طريقه إلى حيث صرع عمه حمزة ليرى أبشع 
جريمة ترسم على جسده الكريم وحشيتها..!!! 

كان الرسول قد أرسل بعض أصحابه بجوسون خلال أرض المعركة 
ليحصوا له الشهداء ويعرفوهم 

وجاءه الصحابة بالأنباء.. وراح كلما سمع اسما من أحبائه 


وأصفيائه يحتسب عند الله أجرهم ومصابه فيهم ‏ مصعب بن عمير.. 
نس بن ا لنضر.. أبو سفيان بن | لحارث.. حنظلة بن أبى 
عامر.. عبد الله بن عمرو بن جبير أمير الرماة الخمسين والذى ظل مكانه 
فوق الجبل حين هبط الرماة إلى الوادى يجمعون غنائم ا لنصر فى 
الجولة الأولى.. عمرو بن قبس وابنه قيس بن عمرو..أوس بن ثابت.. 


سعد بن | 


عبد الله بن حرام.. عمرو ابن الجموح.. وعشرات من إخوانهم - 
مهاجرين وانصارا» ضمخوا (يوم أحد) بدمائهم الزاكية, وجادوا 
بأرواحهم فى سبيل الله وفازوا برضوانه وجناته.. 

ورغب الرسول أن يراهم فى مصارعهم ومضاجعهم» فسار متحاملا 
على بعض أصحابه عابرا بين الجثث المبئوئة ملقيا عليها سلام الله 
ورحمته» مودعا إياها بدعوات باكيات..!! 

لكنه بدأ يتقزز ويجزع عندما أبصر بعضهم وقد مزقت أجسادهم 
ومثل بهم.. 

تُرى ماذا سيكون ae je‏ عندما تبلغ به خطواته الوئيدة المجهدة 


ea pa ede شور‎ acide ضجع عمه — 5 فيرق‎ 


بوم مزة aa‏ 


وأمعاءه مبعثر: 

ae DH صلاة الله وسلامه يا غير من حملت الأرض ربا‎ ale 
حملت الأرض..‎ 

عليك وعلى عمك الشهيد المجيد صلاة الله وسلامه. 

وعليك وعلى آلك وأصحابك صلاة الله وسلامه ويركاته. 

ex 

كانت قريش قد ge‏ جنونها حين أدركت أنها لم تحرز أى نصر.. 
فالرسول لا يزال حیًا مُعافى.. 

وأصحابه لا يزا لون حوله أحياء صامدين. 

والمدينة, لا تزال شامخة, لم يقتربوا حتى من مشارفها. 

وأيديهم فارغة من كل ثمرات النصر. فلا غنائم ولا أسشرى. 

إن كل الذى صنعوه بحملتهم النى حشدوا لها كل قواهم 
وأموا لهم لم يزد عن مجزرة. 

إن كل الذى فعلوه وهم ثلاثة آلاف أمام سبعمائة لا غير لم يزد 
عن قلي خمسة دن من | aed‏ 

فلتكن إذن مجزرة فوق مستوى ما ألف الناس والتاريخ من 
مجازر. حتى لو اقتضى ذلك منهم أن يلغوا كل a5‏ لهم وأن ينخلوا 
عن أبسط مبادئ الشرف والرجولة عند العرب بل وعند الأعراب. 

وهكذا راحوا يقترفون e‏ المثلة. وهى جريمة منكرة حى 
بمعايير الجاهلية نفسها..!| 

دم أن كون لالط الملل تيد عل اللي Ed‏ 
الحظ الأوفى من جريمة قريش النكرا ء..!! 


95 vt 5 

وهكذا رآه الرسول حين رآه. 

dije‏ جسده. loi‏ بطنه.. انتزعت هند زوجة أبى سفيان كبده 
وراحت تلوكها فى شماتة.. وانتزعت أمعاءه وجعلت من بعضها قلادة 
طوقت به عنقها.. وجَذَعَت أنفه وأذنيه..!! 

ومهما يكن حلم الرسول واستسلامه لأمر ربه» فقد كان بحاجة إلى 
ملء الأرض طاقة كى يستطيع أن بحتمل المشهد الذى تتصدع من 


هوله الجبال!! 
لقد كظم غيظه.. ولكن إلى متى ..؟ كم من الدقائق, بل من ا لقوانى 
ليع ب ا أوتى من القداسة أن يكظم غيظه أمام مشهد 
كهذا..؟! 


ولقد Joal‏ جفنيه فى أسى ومضض.. ولكن أكان إسبال الجفنين 
قادرا على | لغاء الحقيقة الصارخة والمشهد المزلزل.. 

لك الله يا رسول AM‏ 

لك اللهء يا نور الحياةوشرقها.. يا خير الخلق ويا خاتم 
المرسلين..!! 


*xk 


وقف الرسول يُغالب فى نفسه وفع المشهد وأساه. ثم JU‏ وعيناء 
على جثمان عمه الحبیب: 

"لن أصاب بمثلك أيذا .. 

وما وقفت Giga‏ قط اغيظ إلى من موقفى هذا .. 

ثم توالى على خاطره حشد الذ كريات.. فحمزة لم يكن عم الرسول 
فحسب. بل هو كذلك تر . قضيا Lio‏ طفولتهما وشبابهماء ثم هو 


0 p 


كذلك أخوه فى الرضاعة. 

توالت الذ كريات كلها على خاطر الرسول؛ ومرت أمام مخيلته فى 
موكب طويل.. لم تغب منها ذكرى واحدة.. لكأنما جاءت تودع 
صاحبهاء وتقدم للرسول العزاء. [i‏ 

تذكر روعة بأسه.. وجلال أمسه.!! 

وكأئما ساءل نفسه» أو ساءلته الذكريات. أحمزةٌ من يُصنع به 


داد 
رى csl‏ عزا ء pax‏ للجسد الممزق وأى تعويض..؟ 
وقال الرسول- وعيناه تلقان عمهبأساهما العميق 


والكلمات تخرج من تحت أضراسه مغيظة مُنذرة: 

"لولا أن تحزن صفية ‏ خت حمزة وعمة الرسول- ولولا أن يكون 
سن من بعدى؛ لتر کته حتی يكون فى بطون السباع وحوا صل "LI‏ 

أجل. فما فى الأرض مكان ينسع لوقدة الثأر الذى بهتف به 
الجسد الممزق المفدوح, 

Lol‏ بطون السباع» فلعلها المكان المناسب لرفات الأسد.. 

ثم تابع الرسول قوله iJ‏ 

أولئن أظهرنى الله علسى قريش» فى موطن من | لمواطن لأمثلن 
بثلاثين رجلاً منهم 

Henid 

"وال لعن أطقرنا الله بهم من الدهر, n‏ بهم مُثلَةٌ لم يمثلها 
eel eee]‏ 

وهنا يستكمل "يوم حمزة" جمالة وجلاله: وتتبدّى حكمة الله فى 


vx‏ عدر اھ و ا مرن 


كل ما حدث خلال اليوم للرسول وأصحابه..!! 

فلا يكاد الرسول والمسلمون يفرغون من إلقاء وعيدهم هذاء حتى 
تنزل | لوحى من فوره: 

اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, وجادلهم بالتى 
هى أحسن.. إن ربك هو أعلم بمن o‏ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. 

eae GP‏ فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم ads ce‏ صبرتم لهو خير 
للصابرين. 

re laD‏ وما صبرك إلا الله ولا تحزن عليهم, 
مما Riesa‏ 

لإإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


إن الوحى كان هناك يرقب كل شىء وبسمع كل شىء. 

وإن القدر ترك الأمور فى ذلك اليوم تجرى لمصيرها التى انتهت 
إليها لحكمة بالغة. 

وهاهو ذا يجعل من جسد الشهيد بكل ما أصابه من LA‏ وتشوبه 
موضوع درس اليوم العظيم. ولتكن أشلاؤه | لمبتورة والممزقة وسائل 
إيضاح..!! 

انظروا.. أيها المؤمنون.. يا من تقفون هنا حول رسولكم وبا من 
ستجيثون عبر الا جيال إلى آخر الزمان.. 

هذا هو حمزة.. عم الرسول. 

أكان الله عاجرا عن استبقاء حياته..؟؟ 


وهذا هو جسده الممزق. 


OUT‏ الله عاجرًا عن حماينه من ا لتمزيق والتشويه..؟؟ 


فلماذا إذن حدث هذا الذى يهزكم ويزلزلكم.؟؟ 

إن رسول الله هنا ليعلمكم.. 

ومنه ومن أهل بيته الأبرار يختار | لقدر نماذج | لتثقيف وا لقدوة. 

وما دام الحق بحاجة إلى تضحيات تحميه وتفتديه فإن | لتضحية 
إذن هى شرف الإنسان وشرف الحياة 

وما دامت ا لتضحية e Épi‏ فيجب أن يصرف النظر عن ا لشكل الذى 
يفرضه عليها الاضطهاد والبغى O‏ 

فالتضحية ليست حفلاً ساهراً . 

وسواء على | لبطل أن يستشهد وجسده ed‏ أو يقضى وجسده 
E‏ 

كل ذلك وأكثر من ذلك يغطيه شرا 
مجد .. وفواجعه إلى بطولات..!! 

وانظروا .. يا أيها المؤمنون. 

هذا رسولكم البشّر يغلبه غيظ الحليم» فيتوعد المجرمين ob‏ يمثل 
بثلاثين من قتلاهم حين يظفر بهم LE‏ أو بعد غد.. 

فهل تر که الله بردد وعيده..؟؟ 


التضحية ويحول أساه إلى 


nhal 
لقد سمع الله قوله.. وفى مثل لمح البصر كان الوحى يقول له لا..‎ 
: عاقبوا يمثل ما عوفبتم به..‎ 
خير للصابرين‎ sd صبرتم‎ sd 


راجع كتابنا "آبناء الرسول فى كربلاء" الفصل السابع. 


نكل عشرة أيام ف dde‏ 

تالله ما أروع الدرس pls‏ 

فحتى فى مواطن القتال والحرب» يسنهل الله كلامه إلى رسوله 
و bea‏ 

ادع إلى سبيل ريك بالحكمة وا لموعظة | لحسنة6 . 

وفى موطن القتال والحرب» لا يقول الله لرسوله لأوقاتلهم بالتى هى 
doi‏ 

بل يقول سبحاته: 

لأوجادلهم بالتى هى أحسن ) 

are‏ بهذا طبيعة دوره وجوهر ad Las‏ إنها النبوة تقل إلى 
الناس مُدى الله بالكلمة الطيبة المقنعة.. وليست الحرب تفرض نفها 
بالسيف وا لرمح. 

وإذا كان الرسول قد اضطر للحرب» فلأن أعدا ءه وأعداء دينه 
صتعوا الظروف الى جعلت الحرب ضرورة 

وباتتهاء الضرورة واختفا e‏ ظروفها يعود | لنبى لجوهر وره ووظيفته 
ورسالته 0 

p 

هنا يتجلى صواب اختيارنا هذا العنوان "يوم حمزة" Ulpe‏ على 
يوم آحد ‏ بأجمعه.. 

فمصرع حمزة والدروس التى أفادها مصرعه كانت مركز الثقل فى 
أحداث اليوم كلها. 


*) راجع GES‏ "كما تحدث القرآن". 


p‏ مز 


كل ما حدث دون مصرعه والتمغيل به ويإخوانه البررة كان يمكن 
أن يأخذ مكانه بين ما هو محتمل ومالوف. 

فقريش كما سبق لم تحرز نصر .. والمسلمون كما سبق لم تنزل 
بهم هزيمة. 

لقد استشهد منهم خمسة وستون.. وقتل من قريش | ثنان وعشرون. 
أى أن JS‏ قريش من ا لمعركة التى أعدّت لها Úle‏ بأكمله ورصدت 
لها كل قواها ويأسها ‏ كان ثلاثة وأربعين قتيلاً من المسلمين. 

ومجرد هذا الرقم من الضحايا أو حتى aino‏ أو أضعافه لا 
يشكل نصرًا للضارب ولا هزيمة للمضروب.. 

فما الذى جعل من يوم أحد معلمًا على الأسى فى عصر الوحى 
بأجمعه. 


وما الذى أعطاه بين غزوات ذلك العصر وأيامه طابعًا مميزا 


وأهمية فريدة.. 

إنه إذا استتنيناء ما وقع للرسول من إصابات, لم تحدث له قط ولم 
يتمكن من مثلها أعدا ؤه ul‏ إلا فى هذا اليوم.. 

أقول: إذا استثنينا هذا الذى حدث للرسول, لم يبق هناك ما يرمز 
ليوم أحد بنبض قوى مثل مصرع حمزة وما أفاءه من تجارب ودروس. 

لقد قال الله لعبيه يومعذ. 

لإلئن صبرتم لهو خير للصابرين) 

ولقد صبر الرسول مفوضًا لله أمره ومصيره. 

فماذا حدث..؟؟ 

ماذا حدث مما يمكن أن يكون مثوبة لصبره فى هذا اليوم بالذات. 


Ya 


ومما يمكن أن يكون نعويضًا hila‏ عن حمزة ورفاقه الشهدا ء؟؟ 


جدت شو ene‏ 

فخالد بن الوليد قائد الفرسان يوم أحد _والذى تسبب فى 
الكارثة كلها وحول نصر المسلمين إلى محنة حين باغتهم بفرسانه من 
الوراء 

"الد" هذا بكل عبقريته وجبروتة قدمعه الأقدا ر هدية مباركة 
للرسول وللإسلام وللمسلمين.!! 

فبعد غزوة أحد بعامين اثنين» كان (خالد بن الوليد) يأخذ مكانه 
بين الذين قا تلهم بالأمس مؤمتًا أوايّاء وجنديًا مطيعًا . 
أجل.. كان عبقری الحرب وعملاقها يجلس عند قدمی رسول الله 
يتفجر Cm‏ وولاء وإخلاضًا. 
ولنتصور الآن: لو أن الرسول والمسلمين ظفروا فى موقفهم 
المغيظ "يوم حمزة" بخالد بن الوليدء وقتلوه ومثلوا به. فمن ذا الذى 
كانت عبقريته ستهيل عرش كسرى وقيصر..؟؟ 
كالقدرء زاحفة صوب العالم 
القديم» رافعة فوق أنقاضه راية القرآن والإسلام. es.‏ 

من ذا الذى كانت تدخره الأقدار لكل ما تم على يد (خالد) من 
فتوح ومعجزات..؟؟ 

أولم يقل الله لرسوله يومها: 

ul‏ صبرتم لهو خير للصابرين»..؟؟ 

ولقد صبر 

وها هو ذا الخير يأتيه فى موكب عريض.. فبعد إسلام خالد 


وعمرو بن العاص» تتوالى انتصارات الإسلام.. فاليهود تغيب كل 
مساعيهم ضد الدين القويم» ويجلون عن المدينة وما حولها.. وغداء 
تفتح مكة» وتستسلم قربش يأسرهاء ويسارع أبو سفيان قائد جيش 
الشرك فى غزوة أحد وسواها.. يسارع إلى خيمة الرسولنادمًا يعلن 
إسلامه.. ويعد غد تدخل | لجزيرة كلها فى دين الله أفوا جا ويم الله 


Js 

كل هذا المستقبل الباهر العظيم تَلقّى الرسول والمسلمون بشراه 
فى نفس ذلك اليوم الذى فيه | لفجيعة والأحزان. 

ذلك اليوم الذى ناداهم الله فيه وصدورهم تتحرق غيظًا ونقمة. 

قائلاً لهم: 

لأولئن صبرتم لهو خير للصابرين © 

فحنوا جباههم لدعوة اللهء واحتسبوا لديه زعيمهم الجليل حمزة 
واحتسبوا لديه رفاقهم الأبرار شهداء اليوم الرهيب. 

أجل.. لقد نقض الرسول عن خاطره فكرة الشأر فى نفس اللحظة 
واحتسب عمه | لحبيب بكل ما أصابه عند dil‏ حتى حين رأى يعض 
نساء الأنصار يبكين حمزة وبذ OS‏ مناقبه Ub‏ منهن أن ذلك gli‏ صدر 
الرسول» نهاهن وأمرهن بصمت جميل. 

بل وحتى حين رأى عمته (صفية) مقبلة نحو جدث أخيها الشهيدء 
خشى أن يغلبها الحزن وا لفجيعة فتتصرف بطريقة تنقص ثواب 
Us‏ 

هنالك طلب من ابنها (الزبير بن العوام) أن يلقاها ويرجع بها 
حتی لا ترى ما أصاب أخاها. 


T S 1€‏ 
ووقف الرسول عليه وعلى آله وصحبه ا لصلاة والسلام.. وقف Cal‏ 
ينعت لحديت لمر وامة ی ect‏ يفول لها 
"إن رسول الله redo‏ 
وسمعها 
ولم جع وقد يلش أن مل باخي. تن 
easy‏ فما أرضانا بقضائه" 


"لأحسبن ولأصبرن إن شاء الله.." 

وكانت هذه الكلمات عزا ء جميلاً أبهج الرسول فنادى الزيبر: 

"خلّ سبيلها يا 

NT‏ وصلت عليه واستغفرت له ومضت فى 
qe‏ 

*** 

ودفن (حمزة) بعد أن صلى عليه | لرسول مرة واحدة. ثم مرات 
كثيرة بعدد الشهداء الذين كانوا يوضعون بجوار (حمزة) فيصلى 
عليهم الرسول شهیدًا بعد شهيد 

وثوى البطل العظيم بين رفاقه العظام. 

وعاد الرسول وصحبه إلى المدينة ليستانفرا تبعاتهم الجليلة, 
وليواصلوا أعبا ءهم المتجددة فى مسيرة الإسلام. 
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als‏ يوم مبشر.. وأى يوم باهر القسمات رائع الدلالة 
! 


إنه ليكاد يكون نسيج وحده فى | لكشف عن جوهر | لرسول وجوهر 
الرسالة وجوهر | لمؤمنين. 

فلا نكاد نعرف يوما وضع إيمان الصحابة موضع الامتحان الشاق 
والشاهق, كهذا اليوم.. 

ولا نكاد نعرف يوما جلى حقيقة الرسول كأب للسلام والمرحمة 
وجلى حقيقة الإسلام كأطيب مناخ للسلام والمعدلة كهذا اليوم.. 

كذلك: فإن المسافة التى لا منتهى لهاء والتى تفصل بين علم الله 
ومعرفة ا لمخلوق.. بين حكمة الله وحكمة الخلقء قد وضحت فى ذلك 
اليوم المجيد وتأكدت على صورة تبهر الألباب. 

las‏ مزايا “يوم الحديبية".. بمجيئه فى أعقاب غزوة الخندق.. 
هذه | لغزوة التى حشدت قريش لها كل بأسها 
اليهود مصطحبة معها حلفا ءهاء قاصدة المديدة لتغزوها دارا داراء 
ولتجهز فى غير رحمة على | لمسلمين جميعا. 

فى ذلك اليوم هدد المسلمون بخطر ماحق» ورأوا أنفسهم فجأة بين 


وخرجت بتحريض 


Dn‏ عشرة أبام ن حياة الرسرل 
جيش قربش وحلفائها يزحفون على مدينتهم الوادعة من الخارج» 
ويهود بنى قريظة يتهيأون لطعنهم من الداخل. 

وليس Gat‏ يعبّر عن المحنة التى وجد المسلمون أنفسهم بين 
أنيابها» مثل آيات القرآن الكريم التى وصفت وصورت ذلك الموقف 
المدمدم الرهيب: 

".. إذ جا ءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 

وإذ زاغت الأيصار. ويلغت القلوب الحناجر 

وتظنون بالل الظتونا.. 

هنالك ابثلى | لمؤمنون, ولزلوا زلزالاً شديدًا"..!لا 

ولكن؛ من ظلام |المحنة: بزغ نور الظفر.. ومن حلكة | ليأس أضاءت 
بشائر المستقبل. 

فبينما الرسول والمسلمون يحفرون الخندق حول المدينة ele‏ 
على بعض الأصحاب صخرة عاتية» فعلاها الرسول بمعوله وضربها 
اثلاث ضربات» ومع كل ضربة كانت | لصخرة المتكسرة تبرق بوهج 
مجيد. كبّر الرسول حين أبصره» وحمد الله إذ رأى خلال ذلك معظم 
الأرض الواسعة التى ستخفق فوقها Í‏ وبعد غد راية الإسلام 
والقرآن. 

وأما قريش وحلفاؤها من بنى كنانة وتهامة وغطفان, ققد سخر الله 


منهم وأنزل بهم خذلانًا ‏ أى خذلان..!! 

لقد أراد الله سبحانه أن يكون هذا اليوم معجزة لدينه ولرسوله فلم 
ينشب قتال.. eas‏ القدر حسابه مع الغزاة البغاة بإحدى معجزاته 
الباهرات. 


Nr Dem mE 
> متوالية اشتد بردها‎ JU قفى بضع‎ 


ى الصقيع. جاءت ريح 
عاصفة كرح pe‏ اقتلست خيامهم وأهلکت دوابهم وشعدت 
جموعهم؛ ووب pl‏ فيان xo‏ فريس d gis‏ ليش | iind‏ 

[ يا معشر قریش» إنكم والله ما آم حتم بدار مقام؛ لقد هلك 
الكراع ‏ الخيل - CE‏ الإبل ‏ وأخلفتنا ga‏ قريظة ولقينا من شدة 
الريح ما ترون ما تطمئن لنا قد 
بناء.. فارتحلوا فإنى مرتحل ]. 

وانسحب الجيش المترنح خزيان صاغرً ذليلاً. 

لم تشهد تلك الغزوة أى قتال.. ومن ثم كانت المعجزة والمعجزة 
وحدهاء بطل النصر العظيم.. 

وإذا استثنينا الجهد الذى بذله المسلمون فى حفر الخندق» 
ومبارزتين قتل فى إحداهما مشرك وهرب الغانى.. ثم تلك الحيلة 


ولا تقوم لنا نار. ولا يستمسك لنسا.. 


البارعة الرائعة التى أفسد بها 'نعيم بن مسعود" جو الثقة المعآمرة بين 
قريش وبهرد بنى قريظة. 

إذا استثنينا هذه الأعمال الثلاثة, لا نجد بعد ذلك جهدا بشريًا 
لكسب حرب لم يصادف المسلمون مثلها ضراوة وتآمرا els‏ إنما 
ae‏ اجره aes‏ وك المسلمين أت النشر من عند الى وتوكن 
لهم أن 'محمدا " حق.. وأن "الإسلام" حق.. وأن الله على ما يشاء 
[NS‏ 

KKK 

نقول: كانت أولى هزاها "يوم الحديبية"' أنه يجىء فى أعقاب غزوة 

3 gea s tel Bs باكر‎ de ga a lene Ux ied asd 


"t 


باهر ومعجز للمؤمنين. 

كان الرسول قادرا ساعتئذ أن يطارد الجيش الغازى ويجهز عليه. 
لكنه لم يفعل, لأن الحرب لم تكن وظيفته.. بل كانت ضرورقه.. 
انصرف عنه عدّوه حمد الله وعاد إلى وظيفته الأساسية: 


ذا 


"قافنا وفيض ها 

وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراسجًا "ss‏ 

أجل.. إنه لم يتمنّ الحرب قط ولم يسع إليها ولا رغب فيها. ولقد 
كان يعلم أصحابه فيقول: 

"لا تعمنوا لقاء adl‏ 


وسلوا الله العافية 

وإذا لقیتموهم فاصبروا 

dg حت ظلال‎ ied To] Lade ls 

إنه لا يريد الحرب, لأنه رسول لا مقاتل» ولكن إذا أراد الباطل أن 
يملى عليه غروره ويغيه؛ فجنته حینعذ تحت ظلال سیفه» يود أن يقتل فى 
سبيل الى ثم بحيا ويقتل.. ثم بحا las‏ 

وهكذا عزفت نفسه عن مطاردة جيش كسير كان قادرا - لو : 
على إبادته أو إعطابه. 

كذلك تسامت نفسه الطاهرة العالية عن زهو المنتصرين وصلف 
الظافرين» وتمنى أن نكون قريش قد حَذِقت الدرس وتطامنت أمام 
المعجزة, وقررت أن AB‏ سلاحها وتبرأ من جنون الحرب وعقدة 
التعاظم. 


وأخذه الحنين الوارف إلى بيت الله الحرام بمكق ورغب أن يبدا 


مسيرة مباركة إليه.. لكن شهر رمضان كان قد pal‏ هلال فبقى الرسول 
بمدينته المنورة رمضان وشو لأء وفى شهر ذى القعدة من ذلك العام - 
السادس الهجرى ‏ خرج ومعه قرابة ألف من أصحابه قاصدين ا لمسجد 
الحرام» ليعتمروا ويزدروا. 

خرجوا برندون ملابس الإحرام ويسوقون الهّدى أمامهى آية 
أنهم لا يريدون صدامًا. 

فلنقف الآن مبهورين أمام هذا المشهد XI‏ 

رسولء لا تترك قريش فرصة لقتاله إلا تناولثها.. وقد سارت إليه 
منذ شهرين لا غير فى عشرة آلاف مقاتل من بنيها لتحصد المدينة 

o‏ .. وهى وإن تك قد عادت خائبة, إلا أن جيشها وعتادها لا 
يز لان سليمين» ثم إن الخيبة التى نزلت بها ar‏ حقدها ضرامًا. 

مع هذا كلد يذهب الرسول إليها Go.‏ مختاراً فى ألف نقط أو 


أقل من الألف, مغمدين qe Doe‏ متجردين من قوتهم. 

إنها الثقة | لمطلقة بالله. ii‏ رسول صادق يعلم أن الله اصطفاه 
لرسالته. 

وإنه الولاء الوثيق للسلام يحمل صاحبه Gsl‏ على إحسان الظن 
بالخصم» وتمنى الهدى له 

xx 

خرج الرسول وأصحابه. تسبقهم أشواقهم إلى البلد الذى شهد 
مراتع صباهم وشبابهم وإلى البيت الحرام الذى جعله الله مثابة للناس 
وأمئًا.. حتى إذا بلغوا (عسفان) على مرحلتين من مكة, لقيهم من 
أتبأهم أن قريشًا قد علمت بهذه المسيرة» وأنها خرجت على بكرة أيبها ء 


ER 


للع سس شالا تیل 
وأخذت مواقعها على مشارف مكة لتصد الرسول والمسلمين بقوة 
السلاح عن دخولها 

وكان جواب الرسول على هذه المفاجأة | لقاسية: 


با وح vi‏ 

لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العربه 
فإن هم أصابونى كان الذى أرادوا.. وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا i‏ 
الإسلام وافرين.. وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة 

فما قظن قريش..؟؟ 

"والله لا أزال أجاهد على الذى بعثنی الله به حتى يظهره الله أو 
sis‏ هذه السالفة.." 

وعدل عن الطريق المفضية إلى حشود قريش تفاديًا لأى صدام. 

عدل عنها رغم استواتها إلى طريق آخر وعرء يضر الأجساد 
ويدمى الأقدام.. وتابع الرسول سيره حتى بلغت مسيرته وأصحابه مهبط 
الحديبية على مقربة من مكة.. ونزل المسلمون ونصبوا خيامهم ووقف 
الرسول Gya‏ وجهه صوب مكة؛ وعيناه ترسلان نظراتها الحانية إلى 
مشارفها الآسرة وراح يقول: 

ألا تدعونى قريش اليوم إلى isl eod‏ 

فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها !! 

إن رحمته لتجاوز الحدود المألوفة لرحمةالبشر.. إنها لتمتد 
وتنبسط حتى تنال شانئيه وأعدا ء.. إنهم بدل أن يكونوا n‏ 
أصبحوا موضع رثائه وشفقته.. إنه برجو لهم التعقل والأناة ليذروه 
als‏ يبلغ كلمة الله وبهدى إلى الخير عباده. بل حعى فى حالة 


الحرب إذا أصروا عليهاء شفق عليهم أن يحاربوا وهم يترنحون من 
إعياء الخيبة التى أدركتهم يوم ا لخندق. فيتمنى لهم أن يقاتلوا - 
يقاتلون ‏ وبهم as‏ كما رأينا فى كلماته السالفات. 
أى إنسان كامل كان أبا القاسم 36 Hes.‏ 
ELS‏ 


PRETI AUNT E E EIN 
السلام: ما الذى جاء به..؟ فأنبأه أنه جاء ليزور البيت ويؤدى له‎ 
مناسك | لتكريم وشعائر التعطيم وأنه لم يأت لحرب أبدا.‎ 

وعاد الوفد إلى قريش يلومهم على احتشادهم المسلح أمام جماعة 
جاءوا لبيت الله لكن القرشيين ركبوا رعوسهم ورفضوا أن يدخل 
المسلمون ورسولهم مكة بحال. $ 

وأرسلوا مبعوثًا لهم يطلب من الرسول أن يرجع بأصجابه.. وقال له 
Jl GJ JI‏ من هل ابديل بی ورای 

وأرسلت قريش مبعوثًا GU‏ لم يكد یری الهدی یسیل فى جنبات 
الوادى مزدانًا بقلائده» حتى أدرك أن الرسول وصحبه لم يأتوا لغير 
عبادة» وسك» فاستحيا أن يذهب ببلاغ قريش إلى رسول الله واختصر 
الطريق وعاد ليقول لقريش: 


اص عن بيت الل من جام ء معظمًا لد..؟ 


له أو لأهرن لأساو فة جل واد 
ولم galls‏ قريش من غرورهاء فبعشت مبعوثها الثالك.. جاء ليقول 
للرسول عليه الصلاة وا لسلا 


[.. إنها قريش, قد خرجت معها العوذ المطافيل؛ قد لبسوا جلود 
النمور» وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم عنوة أبد ]. 

وطال حديثه إلى الرسول» وكاد المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله 
يبتر يده بسيفه حين تناول لحية الرسول وهو بحادثه لولا بسمة انفرجت 
عنها شفتا النبى وتهلل بها ثغره وإشارة من يمينه المباركة للمغيرة كى 
يكف line uy aab‏ 

وعاد "عروة بن مسعود" مبعوث قريش هذاء إلى قومه مأخودًا 
Ur‏ 

عاد يقول لهم: 

E‏ فيس ]ل فسنت كىن ملع 

rais‏ ان ملعت وا تجاه فى تلك 

وإنى والله ما رأيت ملكا له من المنزلة فى قومه مثل ما لمحمد فى 
أصحابه. 

'ولقد رأيت فى أصحابه قومًا لا يُسُلمونه لشىء Paf‏ 

Um 

ودارت الأ رض بقربش. 

وبينما شيوخها يفكرون, قدم علی هم مبعوث للرسول لم يكادوا 
ونه حتى فجروا غيظهم الأحمق, فعقروا البعير الذى كان يركب 
وهّموا به ليقتلوه لولا أن منعتهم الأحابيش وتركوه يرجع سالمًا إلى 
AA‏ 

ولم يجزع النبى ولم egila‏ فدعا "عفمان بن عفان" وأمره أن 
يذهب إلى قريش ليبلغ أشرافها ورجالها أنه لم يأت لحرب.. إنما جاء 


ui Taipa 


معتمرا وزائرًا لبيث الله الحرام. 

أى eif‏ مهما تكن حبال صبره طويلة: لا يغضب لنفسه أمام كل 
هذا العنت والتجبر..؟؟ 

ولكن رسول الله يخرج عن كل تسه إلى طاعة ربه ورضوانه. وهو لا 
Jaa‏ عن الصفح الجميل ونشدان السلا حتى حين يساء فهم موققه 
النبيل. 

وذهب اققاب o‏ الرسولء eaa‏ بی كل ipeo‏ 
للتعقل.. وأذنت لعثمان أن يزور البيت الحرام وبطوف به إذا شاء 
لكنه رفضء وقال كلماته | لعظيمة: 

"ما كنت لأفعل» حتى يطوق به أولاً رسول الله"!! 

واستبقته قريش عندهاء وطارت إلى المسلمين شائعة قوية تعلن 
مقتل Olate"‏ بأيدى قريش. 


وهل هذا مقام وهل هذه مناسبة يترك الله فيهما رسوله ليكون تعب 
شائعة من ا لشائعات.؟ 

وإذا لم يسعف | لوحى رسول الله باليقين فى مناسبة محفوفة بالخطر 
كهذه ا لمناسبة, فمتی يكون الإسعاف..؟! 

شبهة قد ترد على خاطر القارئ المتعجل؛ لكن مع قليل من الأناة 
ندرك أن الوحى لم يحرم الرسول فى هذا الموقف من y‏ | ليقين.. 
صحيح أن الوحى لم يأته فى نفس | للحظة, ليقول له: إن عثمان لم 


بقتل» ولا يزال Cm‏ معافى.. ذلك لأنه كان قبلا قد بشّر الرسول بعاقبة 
الموقف كله» وأعطاه فى رؤيا صادقة صورة الموقف كله: دخول 
المسجد الحرام آمنين» والرجوع إلى المدينة سا 

E الله الأغلون, لا يعاملهم ا لوحى ولا‎ o. 
بل هو يدعهم يواجهون عظائم الأحداث والأمور بكدح البشر ومُعاناة‎ 
الروادء وحسبهم ذلك اليقين الأكبر الذى منحهم الوحى إياه حين‎ 
أعلن | ليهم اصطفاء الله إياهم؛ ووعده بنصر الرسالات التى ملا بها‎ 
قلوبھم وتوّج بها كواهلهم.‎ 

lis,‏ لم يكن الرسول بحاجة ماسة إلى ها يزيده فى موقف 
الحديبية يقينا بأن الله منجز tede‏ وحافظه وصحبه فى هذه المسيرة 
التى بشر بها.. فهناك اليقين العام الذى يعمل الرسول فى دا ثرته. 

ad‏ رأى رؤيا صادقة ‏ ورؤيا الأنبياء حق - أنه وأصحابه سيأ: 
مكة وبزورون المسجد الحرام دون أن يعكر مسيرتهم حادثة على 
مستوى قتل صحابى من كبار أصحابه كتهمان بن عفان رضى الله حته. 

فهو لهذا يشعر رغم قوة | لشائعة بطمأنينة نفس.. وإذا كان القدر قد 
ترك فى هذا الموقف قدرا من الشك والفراغ المجهول بشأنهذه 
الشائعةء فذلك طبيعى حتى يأخذ الجهد البشرى حظه من حرية الحركة 
وصنع الأحداث.. فبمثل هذا تبلغ القدوة بالمرسلين مداها وتعط 
ثمارها فى دنيا الناس.. وهكذا رأينا الرسول عليه اللام يواجه 
الموقف بعقلية القائد وطمأنينة الرسول. 

فهو أمام شائعة العدوان على حياة مبعوثه برى أن قريشا قد أعطقه 
الحق المحتوم فى مناجزتهاء فينادى أصحابه إلى بيعة خلدها القرآن 


يرع الديية i‏ 


باسم "بيعة الرضوان". 

وهو أمام طمأنينيه بصدق ما رأى وما caes‏ بحس كأن الشائعة غير 
صحيحة, ومن ثم نراه عليه السلام بعد أن بايع أصحابه وبايعوه على 
یش» يضع إحدى يديه على الأخرى Ss‏ 

وهذه ببعة عثمان .. 

أى أنه تلقى البيعة من نفسه لنفسه نيابة عن صاحبه عثمان. 

وتفسير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى عثمان.. 
وين em Mn d ctl ds gaza ds a dE GU‏ 

إن يوم الحديبية حين نطالع فى التاريخ أنباء» كان مدرسة رائعة 


مناجزة 


لدروس روائع.. 

© إن تأهيل المسلمين لحمل أمانة الإسلام بكل ما يفرضه ويتطلبه 
من ثقة مطلقة بحكمة الهء وتسليم مطلق لأمره» قد تم فى ذلك اليوم على 
خير نسق.. 

© وإن وضوح حقيقة الإسلام كدين يهدى ولا يكره.. وسيلته 
الحجة لا السيف.. والإقناع لا القهر. قد تجلى فى ذلك | ليوم كنور 
الصباح.. 

* وإن أعظم عملية صهر واختبار للقوة النفسية النى يشكلها 
إيمان المسلمين: قد تمت فى ذلك اليوم, طاردة عن تلك القوة كل 
شوائب التردد والضعف» صاعدة بها إلى أعلى درجات التمكن 
والوثوق. 


xxx 


ولقد كان اليوم من أولى ساعاته مفعمًا بالأحداث التى شاءها 


"Y 


القدر الحكيم لينضج عليها روعة الإيمان الذى يملأ قلوب هذه الثلة 
المباركة من أصحاب الرسول E‏ 

لكن هذه الا حداث بلغت قمةالتمركز والجيشان حين أرسلت 
فريش مبعوثها الأخير "سهيل بن عمرو" لعقد صلح مع رسول الله يكون 
أساسه العدول Clg‏ عن دخول مكة هذه المرة حتى لا يتحدث العرب 
أن الرسول و والمسلمين قد دخلوها عليهم عنوة. 

وعلى الرغم من أن "سهيلا" كان مفاوضًا بارعًاء إلا أن النجاح 
الذى أحرزه لم يرجع قط إلى براعته.. إنما يرجم أولاً وأخيرا إلى رغبة 
الرسول E‏ فى حقن الدماء» ومنح قريش كل ذرصة تمكنها من التغلسب 
على غرورها وحمقها وضلالهاء وإقناعها بكل سبيل؛ أن الإسلام دين 
محبة وسلام.. وبر ams‏ 

»*x* 

جلس سهيل plal‏ الرسول ومن حوله أصحابه بتدارسون شروط 
الصلح المأمول. 

وكلما دار الحديث حول شرط من تلك الشروط cole‏ صدور 
الصحابة كالقدور.. ققد كان الأمر كله يبدو لصالح قربش دون 
المسلمين. 

ثم جاء دور تسجيل المعاهدة فى صحيفة.. ao‏ الآن لما يقوله 
الذين شهدوا الواقعة 

".نم دعا رسول الله E‏ على بن أبى طالب 

فقال: | كتب: بسم الله الرحمن الرحيم 

es] لك‎ ae ds سنالك مويل‎ 


e s 
فال رو ل عي ل اللو‎ 
"ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه (محمد) رسول الله سهيل بن‎ 


عمرو. 

"فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. ولكن اكب 
اسمك واسم أبيك. 

“فقال الرسول لعلئ: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن بن اللي 
سهيل بن عمرو.. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» 
Gal‏ فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض - على أنه من أتى محمد من 
قریش بغیر إذن وليه رده عليهم.. ومن جاء قريضًا ممن مع محمد لم 
يردوه عليه.. وإن بيننا غيبة مكفوفة ‏ أى شر مكفوف -وإنه لا إسلال 
ولا إغلال- لا سرقة ولا خيانة ‏ وإنه من أحب أن يدخل فى عهد 
محمد دخل فيه.. ومن أحب أن يدخل فى عهد فريش دخل فبه. 

وأنك ترجع be‏ عامّك هذا فلا تدخل علينا مكة, ils‏ إذا كان 
عام قابل» خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك تقيمون يها ثلانّا, معكم 
سلاح الراكب» السيوف فى القُرْبِء لا تدخلها بغيرها". 

x** 

ما نحسب الرسول عليه السلام واجه Ls ya‏ متأزمًا f rias‏ كهذا 
الموقف.. وما نحسب المسلمين واجهوا ‏ حتى أيام محنتهم وتعذيبهم 
بمكة  Giga‏ هرهم هرا عنيقًا كهذا الموقف فى ذلك اليوم. 

dé من‎ ee ph :اروا على لبش ر کین فى كل جرب‎ aad 
عن أن تدخل عليهم مدينتهم أو تحتل‎ lla ولقد عجزت قريش عجر‎ 


EIS m 
واحدا منهاء وها هى ذى لا تزال تجتر مرارة الخيبة الى حاقت‎ e 
كفة‎ Jam بها فى غزوة الخندق.. ألم يكن جديرًا بهذا كله أن‎ 
المسلمين هى الراجحة فى صلح كهذا..؟؟ فما يال الأمر يجرى على‎ 
النقيض..؟‎ 

ذلك حكمة الب يا اسساب الرسولء: 


وتلك عظمة هذا اليوم الباهر والجليل.. 
xxx‏ 


لقد رفض مبعوت قريش أن يبدأ عهد الصلح ب يسمالله 
الرحمن الرحيم لأن كلمتى "الرحمن em JI‏ كانتا تمشلان الوصف 
الجديد الذى يعرف المسلمون به الله رب العالمين.. ثم رفض أن 
يُكتبه "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله" وطالب بان يُحذفعن 


الرسول وصف الرسالة.. وفى كلا الأمرين استجاب | لرسول من فوره. 

ثم فرضت معاهدة الصلح أن يرجع المسلمون عامهم ذاك دون أن 
يدخلوا مكة ويزوروا المسجد الحرام. 

ثم حددت مدة إقامتهم حين يعودون فى العام القادم بثلاثة cell‏ لا 
يبقون بعدها ساعة من نهار.. 

ثم فرضت على المسلمين أن يردوا إلى مكة كل مسن غادرها إلى 
المدينة ليعتنق الإسلام من غير إذن وليه 

كل هذا قبله الرسول وأمضاه.. أما المسلمون فقد كاد صوابهم 
يطير. واستجاش | لموقف كل ما فى صدورهم من عرّة وكل ما فى 
عروقهم من دم ووقعوا فى حيرة مرهقة من كبت مشاعرهم احترامًا لقرار 
الرسولء وترك هذه المشاعر تتفجر وتمور نقمة على قريش وغرورها..!! 


وتلاقت نظرا تهم حيرى متسائلة.. ولم يستطع "عمر بن الخطاب" أن 
يضمت قساءل الرسول 

"الت رسول الله حا ..؟ 

قال الرسول: بلى.. 

كال همر EST‏ تلن 

Odes) LOU 

SSN 8f s U 

Ete Jess] i 

قال عمر : "فلم تُعطى DUI‏ فى ديننا؟ 

قال الرسول: "أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمره؛ ولن يضيعنى". 

لقد سمع المسلمون هذا الحوار.. وعلموا أنالرسول وإن يك قد 
وده يذ AN‏ وا را ا ےرا رام رکه لع يقل له مكنا 
العام 

ولكن رغم ذلك كله كان الموقف صعبًا وثقيلاً على قوم أعزة زادهم 
الإسلام عزة وصلابة. 

ads‏ زاد الموقف Pr‏ وصعوبة حين أقبل على الرسول شاب 
يعدو.. وألقى نفسه بين يديه Gs La‏ بكلمة الإسلام ...!! 

كان الرسول قد فرغ لته من توقيع معاهدة | لصلح.. وكان الشاب 
"أبو جندل" ابن سهيل بن عمرو الذى قاوض ا لرسول وأمضى المعاهدة 
نيابة عن قريش.. 

أخذ أبوه بتلابيبه» وراح يضرب وجهه فى وحشية بالغة.. ولما رأى 
حنان الرسول يأتلق فى عينيه صاح قائلاً: 


Jia quss má 

[ يا محمد.. لقد لجّت القضية: وتم العهد بينى وبينك قبل أن 
يأتيك هذا ]. 

وقال الرسول» والأسى يملا نفسه: ‏ صدقت.. 

لقد صار mls‏ على المسلمين بحكم المعاهدة| ل م إبرامها 
من لحظة أن يردوا (أبا جندل) إلى قريش.. 

وهكذا قاده أبوه أمامه ليرده إلى قريش النى كانت قد شوّهت 
جسده بتعذيبها إياه من أجل اعتناق الإسلام.. 

قاده أمامه» يدفعه ويضربه بينما راح (أبو جندل) يتلفت صوب 
المسلمين وينادى: 

"يا معشر المسلمين 

"أتتركونى أرد إلى المشركين, يعذبوننى ويفتنونى فى دينى. 

وقال له الرسول عليه السلام: 

"يا أبا جندل! 

seal‏ واحتسب, فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجًا Vas‏ 

بينما شد هذا المشهد زناد التوتر النفسى إلى أقصاه فى نفوس 
المسلمين؛ صار الموت أهون عليهم وأحب إليهم من أن يتخلوا هكذا 
عن نصرة أخ لهم تطحنه ‏ وهم يبصرون  coll‏ الشرك والطغيان. 

لكن الله بالغ أمره.. 

ولقد أراد هذا اليومال پود أن يظهر للمسامين Ita p‏ 
وللمسلمين القادمين إلى يوم القيامة: قبسا من حكمته وتدبيره ليعرفوا 
بعد كيف يؤمنون ia | Oslo et‏ ويعتمدون عليه. 


أراد - سبحانه ‏ أن ينفى عن إيمان المؤمنين كل Gli‏ التردد 
والتساؤل.. 

وأراد ‏ سبحانه ‏ أن el‏ أولئك الذين امتشقوا سيوفهم Glis‏ عن 
الإسلام, أنه مهما يكن نبل المقصد الذى أشرعت م 
فإن الإسلام دين سلام.. وأنه يجد فرصته المواتية خلال الموادعة 
والمصالحة والسلام.. وهكذاء لن يمر عامان من يوم الحديبية هذا 
حتى يدخل | لمسلمون مكة فة عشرة آلاف يتقدمهم رسولهم الأمين 
الكريم. وحتى تدخل مكة كلها فى دين الله ملقية إلىالأبد حقدها 
على الإسلام وعلى المسلمين.!! 


EE 


axx 

ad‏ بدا واضحًا جليًا أن كل أحداث ذلك اليوم كانت من تدبير 
القدر الحكيم 

بدا ذلك حينما كان الرسول والمسلمون فى طريق عودتهم إلى 
المذية فإذا uml‏ يرل على الول Als fia eol ioi‏ 
الأحداث C lug‏ من حكمة الله فيها. 

لقد أعلن الوحى أن صلح الحديبية رغم ما وجده المسلمرن فيه 
من عنت» إنما هو بوابتهم العريضة المفتوحة على مستقبل يتلالاً 
بالتصر وبالمغانم, 

لإا Loca‏ لك Ces‏ مبينًا؛ ليغفر لك الله ما ققدم من ذنبك وما 


cel‏ ويتم نعمته عليك ويهديك صرطا مستقيماء ويتصركك الله عصرًا 
L4‏ 


وأعلن الوحى أن ذلك اليوم الحرورء كان a S‏ رائعًا للقرى 


PT 


النفسية لدى المؤمنين؛ وأنهم بهذا الصهر قد اكتسبوا سكينة 
المؤمنين. 

لأهو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع 
RI‏ 

كما أكد أن هذه السكينة التى نالوهاء والتى استقر إيمائهم بها 
عند أعلى مستويات اليقين هى النصر الحقيقى.. هى أغلى وأثنمن من 
كل نصر عسكرى أو سياسى كانوا .يطمحون aJl‏ 

فقال تعالى: 

الإوكان ذلك عند الله فوا se‏ 

aos‏ الوحى ذكرى بيعة الرضوان واعتبرها lh‏ من معالم 
الحسيرة الإسلامية الكبرى. 

إن الذين يبايعونك: إنما يبايعون الله 


يد الله فوق أيديهم A‏ 

aa‏ رضى الله عن المؤمنين $ يبايعونك تحت الشجرة, فعلم ما 
فى قلويهم؛ فأنزل | لسكينة عليهم وأثابهم Ui‏ قريبّاء ومغانم كثيرة 
يأخذونهاء وكان الله عزيرًا se‏ 4. 

وكشف | لوحى عن طرف من حكمة الله فى هذا الصلح وما واكبه 
من أحداث معلئًا أن هذا الذىظنه المسلمون إخفافًاء ليس سوى 
إدلاف إلى مغانم كثيرة وإظهار لبركة الإسلام الذى سينعشر تلقائيًا 
ومن غير قتال انتشار الضوء والرباح. 

#إوعد كم اله مغانم كثيرة تأخذونهاء فعجّل لكم هذه وكف أيدى 


الناس عنكم, ولتكون آية للمؤمنين» ويهديكم صراطًا مستقيمًا € 
ثم أكد الوحى صدق الرؤيا التى رآها الرسولء والتى بتأثيرها 
خرج وأصحابه قاصدين مكة والمسجد الحرام 


رسوله الرؤيا بالحق 
Sa‏ المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين olo‏ رءوسكُم ومُقصرين» لا تخافون 
تُعلم ما لم تعلموا ؛ فجعل من دون ذلك فتحًا 
0500 
ينقل ابن هشام عن الإمام ا لزهرى قوله عن صلح | لحديبية: 
[ ما ee‏ الإسلام فتح cals‏ كان أعظم منه» فحين كانت الهدنة 
ووْضعت الحرب لم يكن أحد يسمع بالإسلام إلا دخل فيه» حتى لقد 


Ei 


كان عدد الذين أسلموا فى سنتين اثنتين مثل أو أكثر من عدد جميع 
الذين أسلموا منذ ظهر الإسلام [ 

أجّل.. لقد علم الله ما لم يعلمواء فجعل من دون ذلك فتسًا قريبًا 

لقد كان يوم الحديبية هذاء فى أواخر العام السادس للهجرة.. 
وفى أواخر العام الثامن للهجرة, أى بعد عامين اثنين كان عشرة آلاف 
مسلم يأخذون طريقهم الظافر إلى مكة تحت إمرة رسول الله 3.. 

وكان القدر العظيم قد أعد المشهد إعدادا certa‏ فنجعل على 
ميمنة جيش الإسلام الزاحف (خالد بن الوليد) الذى كان قد شد 
رحاله إلى المدينة بعد صلح الحديبية: وقبيل فتح مكة حيث آمن 


5 we 


ف اة الرسرل 


وأسلم وأخذ مكانه بين جنود الله والإسلام 
هكذا كان يوم الحديبية, يما انطوى عليه من حكم بالغة ومقادير 
تناهت فى الجلال والإعجاز..!! 


LE E 


» جاء الق » y‏ البَاطِلٍ 4 


EJ 


3 
3 
3 
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JALAD AAA ةةة فة‎ A BUR RÀ AR 0 00009 


UU Y Y OY waa ve جيه جو وجب‎ www wwe veeveveverevereveverevmeeriven 
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PETTY YA YT Y eo O Y vv wv وسو وو‎ ioo 


عرفنا أنه كان بين بنود صلح الحديبية» أن من أراد الدخول فى 
عهد الرسول دخل cad‏ ومن أراد | لدخول فى عهد قريش دخل فيه 

ومعنى الدخول فى العهد أن يكون الداخل حليفا للطرف الآخر 

daas‏ توقيع xs Datei‏ بكر" فى عقد قريش 
فصاروا حلفاءها.. ودخلت قبيلة خزاعة فى عقد الرسول فصاروا 

وبعد توقيع المعاهدة ورجوع الرسول إلى المديدة تقرغ عليه 
السلام لتوسيع مجال الدعوة إلى الله فأرسل رسله إلى أقطار الأرض 
حاملين كتبه إلى رؤساء الدول وأباطرتها وملوكها يدعوهم إلى 
الإيمان بالله الواحد الأحد. 

فإلى ملك الفرس.. وإلى قيصر الروم.. وإلى نجاشى الحبشة.. وإ لى 
المقوقس فى مصر.. وإلى أقيال | لعرب فى أنحاء الجزيرة العربية.. إلى 
هذه الدنيا الواسعة العريضة, انطلق رسله المباركون حاملين دعوة 
الحق الخير والهدى والنور. 

ولقد حافظ الرسول على عهد الحديبية محافظة وثقىء فلم يخل 


wi 


بحرف منهاء وحاشاه أن Jie‏ بعهد أو PLAI‏ 

لكن قريشًا وقد أفزعها ما أفاءه السَّلام على الإسلام من فرص 
ثمينة مكنته من الذيوع السريع وامتداد نفوذه الروحى بغير سلاح ويغير 
PU‏ 

قريش وقد أفزعها ذلك» راحت تتلمس للغدر بعهدها المكتوب 
فرصة. 

لات أن أغان Galle‏ بو بكر على قراعة sb‏ سول لله 
والمسلمين.. Pale ol‏ إلى البيت الحرام بمكة غائذة esa ru‏ 
وبقداسته من بنى بكر.. ولكن بنى بكر أهدروا حتى حرمة الحرم 
وهاجموا خزاعة فى داخله وقتلوهم فى مجزرة بشعة رهيبة.. وكانت 
قريش عونا لها على جريمتها. 

ونين من نجوا من القتلء كان "عمرو بن مالم eli‏ الذى 
السير إلى مدينة الرسوله :وساوع إلى المسجد يت كا علية الام 
Éji‏ مع بعض أصحابه, فألقى السلام وصافح ثم راح يروى مأساة 
قبيلته خزاعة فى قصيدة مُثيرة: 

يا رَبْإنى ناش محمد حل أبينا وأبيه الأ ثلدا 


pasli‏ هداك الله نصرًا asl‏ واذع عباد الله يأتوا مددا 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيتونا بالوتير هُجُدا وقتلونا ÉS)‏ وسجّدا 


وجاء على أثر "عمرو بن سالم' وفد من خزاعة» شرح للرسول عليه 
الصلاة والسلام تفاصيل المأساة الغادرة ودور قريش فيها. 


وكان حقًا للرسول» وحقًا عليه أن ينصر حلفاءه الذين تعرضوا 
لهجوم وحشى وغادر. 

هنالك أرسل إلى قريش يخيرها بين دفع دِيّة القتلى من خُزاعة أو 
التخلى عن بنى بكر وإلغاء حلفها معهم.. .. أو اعتبار معاهدة الحديبية 
ملغاةة. ورحُبت قريش بالخيار الثالث واختارت إلغاء المعاهدة 

وكان معنى اختيارها هذا واضحًا e‏ فهى رغم وجود المعاهدة 
ناصرت حلفاءها ضد حلفا ء الرسول» ثم رفضت عَرْض الرسول بتسوية 
عادلة تدفع فيها دية القتلى.. والآن وقد آثرت إلغاء المعاهدة كلهاء 
فهى إذن تمهد لاستعناف عدوانها على الإسلام وعلى ا لمسلمين. 

وقرر ا لرسول فتح مكة.. 

*»** 

وهناء فى يوم الفتح نلتقى بواحد من الأ يام العظيمة لرسول الله.. 
يوم تألقت فيه شما كل "ابن عبد ال" وشخصيته |الفريدة. 

* إن مزية يوم الفتح تتمثل فى أنه قم لأخلاقيات النصر أرفع 
نموذج عرفه تاريخ البشرية مذ كانت حتى يومنا هذا . 

© كما تنمثل فى إعلانه الأكيد بأنه مهما تكن شرور الدنيا 
وظلامها وطغياتها وزيقها فإن الغابة Fl‏ للحقيقة والصدق. 

فلقد افتاتت قريش بتعذيب المسلمين حتى zi‏ وكانت بكثرتها 
وبحلفائها وبسيادتها ويصلابة التقاليد الى تحيا بها وتذود عنها.. 
كانت بهذا كله تبدو: وكأنها قادرة تمانًا على إبادة الدين الجديد 
الناشئ, حتى جاء يوم الفتح ليقلب ميزان حسابها . 

ويقدم غرورها وصلفها وبطشها وآلهتها طعمة ليوم الحساب..!! 


ولكن يوم | لعساب هذا Ed poa‏ الرسول- صلى الله على الرسول- 
إلى آية كبرى فى أخلاقيات النصر.. آية كبرى فى gel S3‏ 
والرحمة وا لحنان على الإنسان وعلى الحياة 

ها هو ذا يدخل عليه فى خيمته الرجل الذى قاد كل حروب قريش 

الإسلام.. يدخل عليه وهو يرتجف إذ يرى سيف (عمر بن 


الخطاب) يتلمظ به يريد أن يخطف رأسه. 

أجل.. ها هو ذا أبو سفيان تُصْمى سَمُعَّه وتفدح عينه مُتافات 
النصر ورايات الإسلام.. وهو وحيد أعزل, لم يعد معه ولم يعد لهذلك 
الجيش العرمرم الذى طالما حارب به الإسلام ورسوله. 

ها هو ذاء ولا مطمح له أكثر من أن يحقن الرسول دمه ويحفظ له 
حياته.. فإذا رسول الله تتجلى إنسانياته وتتألق فى إجراء ما نعرف له 
من لين 

لقد عرّ عليه ما بدا فيه أبو سفيان من Jio‏ وهوان.. هذا الذى كان 
من ساعات زعيم قريش كلها.. هذا الذى تحدر من أصلاب شيوخ 
قريش وأمجادها. 

ad‏ كان رديئًا وه 
ورسوله.. أما الآن وقد أكرهته مشاهد النصر العظيم على أن يخلع عنه 
شرّه وإثمه ويأسه فلماذا لا يكون له فى هذا اليوم من رحمة الله ويره 
وسموه حظًا جزیلاً من ا لتكريم. 

لقد أمر الرسول بعض أصحابه أن ينادى: 

"من دخل المسجد الحرام فهو آمن" 

ومن af o pa‏ سفيان نون امن" 


Uto‏ حين كان معه شره امه ويأسه حا بها الله 


f 


“دين es‏ وان فهو امل 

انظروا .. المسجد الحرام» ودار أبى سفيان.. أى تكريم هذا الذى 
ما كان ليطوف بخاطر قاند قريش ولا فى الأحلام..؟! 

aal‏ كان حسبه لفتة تسامح.. كان سيعتبر نفسه أربح الفائزين لو 
سمع من الرسول عليه السلام مجرد كلمة عفو وصفح.. فإذا به يرفع له 
عل حين يعلن منادى الرسول أن دار أبى سفيان هى اليوم أمن وملاذ 
وهى اليوم موضع حرمة ورعاية وتكريم. 

ها لمو تنك Gs‏ لجلال شماكلك نيا رسول الله 

إن هذه الدار» هى دار الرجل الذى دوخ المسلمين عبر عشرين 
عاما. 

وفى هذه الدار تقبع (هند) زوجة أبى سفيان التى مزقت يوم أحد 
بطن عمك jam‏ ومضغت فى ضراوة كبده.. واتخذت من آمعاقه 


ERO 
أين فى تاريخ البشر  جميع البشر  تسامح كهذا.. سمو كهذا.‎ 
جلال كهذا ..؟؟‎ 
صدق ربنا الأعلى:‎ 
لأوإنك لعلى خلق عظيم).‎ 


ونواصل متابعة السمو الباهر فى يوم الفتح العظيم. 

aal‏ كان (سعد بن عبادة الأنصارى) أحد قادة الجيش المسلم فى 
ذلك اليو وكان عليه أن يدخل مكة على رأس فيلقه من ناحية المعلاة 
غفذ ميل كدا Use ce‏ الظريق لدو وسؤل A‏ 


وتذكر سعد بن عبادة فى تلك | للحظات ما أصابه من أذى قريش فى 


بيعة | لعقبة» حين نمى خبرها ‏ يومئذ ‏ إلى ا لزعماء ا لقرشيين فخرجوا 
يطاردون الأنصار الذين بايعوا الرسول؛ فلم يدركوا منهم سوى ا ثنين» 
هرب أحدهما ونجا.. وأمسكوا بالثانى وقادوه إلى مكة ليسوموه مسن 
تعذيبهم ‏ وكان هو سعد بن عبادة. 

لقد أنزلوا به يومعذ الضرء وأطلقوا سراحه بعد حين» لما علموا 
أنه واحد من زعماء المدينة, طريق تجارتهم إلى الشام. 

تذكر (سعد) ذلك الماضى الأسيف, وأخذه زهو النصر الذى 
منحه الله عباده المؤمنين فى هذا اليوم المجيد؛ فصاح وهو يقترب من 
أبواب مكة: 

[ اليوم يوم الملحمة.. اليوم تستباح الحرمة [ 

ونقلت كلماته إلى الرسول؛ فأغضبته؛ وأمر (على بن أبى طالب) 
أن يدرك سعد بن عبادة ويتأمر على فيلقه. ويأخذ منه الراية ويدخل بها 


إنه لا يسمح لأحد أصحابه وقادة جيشه بلحظة واحدة من ا لزهو فى 
يوم نصر عظيم D‏ 

ذلك لأنه ليس غازيا ولا فاتحاء فتحر كه مشاعر الغزاة وا لفا تحين. 

بل هو رسول وهاد.. 

وفى ضجة | لنصر وهيلمان الفتح لا يكون للزهو مكان فى أفئدة 
المرسلين ولا فى أفعدة المؤمئين.. إنما هى الجباه تنحنى شكرا لله 
وإخباتا حتى تكاد تلامس التراب..!!! 


ok 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكثم نبأ خروجه إلى مكة 
ودعا ربه Wb‏ 

"اللهم خذ ا لعيون والأخبار عن قريش؛ 

حتى نبغتها فى بلادها... " 

وكان حرصه على نجاح ا لمفاجأة مظهرا لرحمته الوارفة.. فهو يعلم 
أنه إذا استيقظت قريش على أخبار الفتح قبل إنجازه فسوف تستعد 
للحرب وتتهيأ. وعندئذ يكون الصدام المسلح» ويكون JU‏ والقتل 
والضحايا ‏ الأمر الذى لا يريده الرسول ولا يتمناه. 

ولقد كتب الله للخطة توفيقا ونجاحا باهرين, وفوجئت مكة بعشرة 
آلاف مسلم يحملون سيوفهم وأعلاميم: فلم تحر جواباء ولا درت 
leo‏ 

وكان الرسول عليه السلام قد أمر الجيش وقواده ألا يريقوا دما 
قط وأن يدخلوا البلد الحرام حاملين إليه الأمن والسلام والعافية. 

لقد نفذ المسلمون أمر الرسول بحزم شديد» ولم يقع سوى حادث 
أو حادثين» ذهب فيهما خمسة قتلى من قريش» وشهيدان من | لمسلمين. 

وفى وهج هذا الانتصار الساحق المبين» تطل علينا المعجزة 
بضياء جديد يبهر الألباب.. فهذا هو الرسول المنتصر تواتيه الفرصة 
لكى يفرض دينه وتعاليمه فإذا هو لا يصنع ذلك أبدا.. إنه كان معنيا 
بأمر واحدء هو إزاحة مظاهر الوثنية والشرك ونسف ما وراء هذه 
المظاهر من باطل وضلال.. من أجل هذا لم يكد يطمئن بمكة ويطمشن 
على أهلها وعلى استقرار الهدوء والأمن فيها حتى قصد البيت الحرام 
فطاف به سبعا.. ثم دخل المسجد فرأى الأصنام تملا جنباته ls‏ ءه. 


عر ف حياة الرسرل 
تماثيل من رصاص وخشب طالما هانت abl‏ كرامة الإنسان 
وأهدرت لها حرمة العقل والضميرء فراح ‏ عليه السلام ‏ يحطمها 
ويقذف بها أرضا وهو يردد الآية الكريمة: 
d‏ الحق وزهق الباطل) 
إن الباطل كان زهوقا) 
وعلى جدران البيت الحرام أبصر صررا كثيرق صوروا بها ملائكة 
الله تتوسطها صورة كبيرة لأبى الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» صوروه 
فيها وهو يستقسم بالأزلام. فآلمه المشهد وقال: 
35 شأن إبراهيم بالأزلام ..؟ 
ثم تلا ال ية الكريمة: 
UP‏ كان براهيم يهودياء ولا نصرافيا 
ولكن كان حنيقا مسلماء وما كان من المش Aus‏ 
000 
كانت قريش لا تزال ترتجف.. 
فصحيح أن الجيش دخل مكة فى سلام.. ولكن ماذا بعد.؟؟ 
ماذا سيصنع الرسول والمسلمون بأولعك الذين طاردوهم 
بالاضطهاد ثم بالحرب طوال عشرين عاما ..؟؟ 
هل سيعاملهم كمجرمى حرب..؟ وعلى أى شاكلة سيكون 
القصاص..؟! 
ونودى الناس ليستمعوا خطاب رسول الله.. واجتمعوا من كل 
صوب» ووقفوا مبهورين» يطويهم الضرف, وينشرهم الرجاء.. ووقف 


التازيخ ليسجل للبشرية كلها مشهدا جل عن النظير.. 


وعلى ياب الكعبة وقف رسول الله واستهل خطابه فقا ل: 
"لا إله إلا الله وحدم لا شريك له" 


ونصر عبده 

"وهزم الأحزاب وحده" 

pa‏ عبده.. يا لروعة الاختيار..! 

لماذا لم يقل: نصر رسوله أو نبيه..؟؟ 

#التصرقد أسكرت كل شىء 
حتى جبال مكة الشامخات» يكون لكلمة (عبد) ترياقها العظيم.. وهذا 
هو جوهر عظمة (محمد ) NAE‏ 


إنه فى هذا المقام بالذات حيث 


إنه لا يرى نفسه أبدا شيئا أكثر من عبد لله وخادم.. وفى هذا 
الموطن» حيث تم له النصر والغلبء وخيث زالت دولة خصومه 
وأعدائه وحيث ارتفعت راياته تملأ فى جلال النصر جو السماء.. 
الآن وفى هذا الموطن يبلغ شعوره بالعبودية 

وبعد أن يهلل لله ويكبرء ويوحد ويمجدء يبدأ خطاب | لنصر الذى 
أرهقت لسماعه القلوب. 

ترى كم سيطول خطاب النصر هذا..؟ وكم سيأخذ من ساعات 
ذلك اليوم المشهود..؟؟ وماذا ستكون كلماته الآ خذة القاهرة.؟ 

لننظر 

ا و 

وفى لحظة الصمت التى أ ذا النداء ازد cols‏ 


أعمق وأبعد مداه.! 


الخواطر فى حسبان القرشيين؛ كلها تتخيل العبارة التاليةء صاعقة 
تسحق ما قدمت أيديهم من شر وسوء. 
لكن العبارة التالية كانت أبعد ما تكون عن كل ما توقعه 


المتوقعون 

"إن الله فد أذهب عنكم نخوة 

الجاهلية, وتعظمها بالآباء.. 

7 لناس من آدم وآدم من تراب.. 

ثم تلا الآية الكريمة: 

ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى, وجعلنا كم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم sisi ias‏ 

هذا رسول كريم؛ ليس لديه وقت للضغن ولا للشأر ولا للقصاص؛ 
إن كل حياته منذورة لرسالته. 

وها هو ذا بعد توحيد dil‏ يعلن كرامة الإنسان.. لا تقفاخر 
بالأحسابء ولا تعاظم بالأنساب.. الناس سواء.. وأكرمهم أتقاهم..!! 


واشرأبت الأعناق من جديد» وزاغت الأبصار.. لكن البشرى 
ملت رعا غیت السهاء: 

"ما تطتون أ فاعل بگم. 

وهدرت الجموع الوجلة بكلمة واحدة كأنما كانوا على اتفاق 
بترديدها.. 


nc 


خ كريم 

وتهلل A‏ المصطفیء وقال: 

Wo [LII اذهبوا .. فأنتم‎ [ 

هذا هو خطاب النصر فى يوم النصر العظيم.. 

لم يستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث. مجد الله فيها وحمد.. 

وأعلنت كرامة الإنسان الجديد الذى ينشنه الإسلام.. وغمر 
المذنبون الذين كانرا ينتظرون القصاص ويستحقونه بأنبل عفوء 
وأجمل lgie‏ 

هذا هو سلوك الرسول ومسلك الإسلام.. 

xxx 

ترى» فيم إذن كان أمره عليه السلام بقتل نفر من المشركين سماهم 
بأسمائهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا لائذين بأستار | لكعبة؟ 

إن الصورة العريضة والمشرقة لسلوك الرسول يوم الفح تومىء 
بالجواب. 

فلو كان الأمر بقعلهم باعثه السترة والتشفى والاتقام لكان أولى 
بذاك رجال مثل Vite‏ 0 ا وعشرات من 
أساطين قريش ا لعنيدين. 

ولو كان للتشفى والرغبة فى الانتقام يومئذ وجود لرأينا آثارهما 
فى المسلك العام للفاتحين. 

إذن لابد أن يكون لهؤلاء من الجرم ما يعلم رسول الله أن قتلهم 
قصاص يفرضه | لعدل وا لقانون. 


ونأخذ صورة هذا الاستنتاج من أحد هؤلاء الذين أباح الرسول 


BUDE ا‎ e 


دماءهم. وهو عبد الله بن خطل.. كان مسلما وبعثه الرسول ذات يوم فى 
مهمة جمع الزكاة» وبعث معه مسلما من الأنصار يخدمه ويعاونه.. ولكنه 
فى الطريق غدر بأخيه المسلم وقتله» ثم ارتد عن الإسلام إلى الوثنية 
والشرك. 

هذا إذن قاتل» ارتكب جريمة قتل عمد» ثم غير دينه ليهرب من 
القصاص 

إن كل قوانين الأرضء لا تسمح له طبعا بهذا الهروب والإفلات..!! 

على أن معظم الذين أمر الرسول بقتلهم يومئذ لم يقتلوا بل جاء 
بعضهم نادما فعفا عنه الرسول» وشفع لآخرين بعض أصحابه فنا لهم منه 
صفح وعافية. 

لم يكن يوم الفتح العظيم يوم تشف ولا انتقام.. بل کان Ape‏ 
ورحمة وسلام. 

ولقد حدث يومها والرسول يطوف بالبيت أن اقترب منه "فضالة بن 
عمير" يريد اغتياله.. وظل يدافع الزحام حول الرسول حتى حاذاه 
وأصبح قادرا على توجيه ضربته فى غير عنا ء.. 

وفجأة رأى الرسول يلتفت إ ليه ويقول: 

"s "أفضالة..‎ 

واضطرب الرجل وأجاب: 

نعمء فضالة» يا رسول الله.. !! 

وسأله الرسول: 

"بم تحدث نفسك يا فضالة..؟ 

قال فضالة وقد |زدادت بلبلته واضطرابه: 


p rea 


لا شىء .. إنما أذكر الله..!! 

وضحك الرسول؛ وقال له: "استغفر الله يا فضالة..' ثم وضع يده 
الحانية المباركة على صدره. 

واسنعوا قضالة يقولب: 

di‏ رفع يده عن صدرى حتى صاره وما أحد من خلق الله 
أحب إلى Vas‏ 

وانضم فضالة إلى موكب الإسلام وجماعة المسلمين.. 

فهل عرفت الدنيا تسامحا كبذا التسامج وبرا كهذا البر.. 
وإنسانا كهذا الإنسان..؟ 

إن روعة | لتسامح الذى شهده يوم الفتح نتمثل فى أنه لم يكن مجرد 
يقرر ويعلم ويبشر به.. بل كان تطبيقا وممارسة داخل ظروف 
تكافات فيها عوامل النجاح وعوامل الإخفاق. بل كانت عوامل 
الإخفاق, أعنى إخفاق فضيلة ا لتسامح فى | لسبطرة على ا لموقف, كانت 
da‏ أكبر وأرجح» بسبب ما لقى المسلمون منالمشركين من عذاب 
ET‏ 

لكن لنبوة كانت هناك فى شخص خاتم النبيين وإهام المتقين فريح 
التسامح الموقف بغير منافسة ويغير عناء.. 

واستطاع رسول الله بتوفيق ربه ونعمته» ثم بعظمة نفسه ونبل شما ئل 
أن يجعل من يوم | لفتح هذا شرفا OLW‏ ونورا للحياة..!!. 
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لعل أصدق وصف لهذا اليوم أن نقول: إنه كان "بوم 


كان يوم آياته.. ويوم معجزااتهه. ويوم التمحيص الذی رد المؤمنين 
إلى ربهم خشعا عارفين.. 
و "يوم A‏ الذى تجلت فيه حكمته سبحانه فى اسختيار "محمد بن 


بد الله" للرسالة» ولقيادة البعث الجديد والمجيد الذى أراده الله 
للعرب خاصة وللبشر كافة.. 
6k‏ 

إلى aed‏ الغرقى من مكف كانت ear‏ قبيلة سن كبريات قباكل 
العرب» ومن أشدها بأساء وأكثرها تمرسا فى الحرب وضراوة فى 
القتال- تلك هى قبيلة ola‏ نادت إليها قبائل ثقيقه ونصره 
وجشم» وقرروا أ يبطشوا بالمسلمين بطشة كبرى.. ظانين أنهم إذا 
قدروا عليهم وأنزلوا الهزيمة بهم فإنهم 03 كل أمجاد مكة وقريش.. 

إن مكة وقريشا قد أذعنتا يوم الفتح» ومن لم يسلم منهم فة 
استسلم: وانتهت مكة تماما كمركز لمقاومة الرسول والإسلام iip‏ 
فحين تهزم هوازن وحلفاؤها ا لمسلمين» تصبح صاحبة الحق الأ كيد فى 
تبوء زعامة العرب وأخذ المكانة التى كانت لقريش فيهم. 


عشرة أيام فى حيان الرسرك 


جل طموح اسمه "مالك بن عوف التُصْرى "خرجت 
فى أعداد co‏ هائلة من المقاتلين الأشداء . 

ولمناسبة كلمة (قبائل) أو أن آنقل عن ues‏ جال حول 
الرسول" هذه الفقرة: 

"لا ينبغى أن تخدعنا عن طبيعة تلك | لحروب التى كان يخوضها 
الرسول طوال حياته فنظن أنها كانت مجرد مناوشات بدوية صغيرة 
فليس هناك حروب أشد ضراوة من حروب تلك | لقبائل فى معاقلها .. 

وإدراك هذه ا لحقيقة, لا يعطينا تقديرا شديدا للجهد الخارق 
الذى بذله رسول الله كك وأصحابه فحسب.. بل يعطينا كذلك تقديرا 
صحيحا وأمينا لقيمة النصر العظيم الذى أحرزه الإسلام والمؤمنون.. 
ويعطينا رؤية واضحة لتوفيق الله الماثل فى هذا النجاح وذلك 
الانتصار 


X*k 

خرجت تلك ا لقبائل تحت إمرة ذلك الرجل الطموح» الذى أخرج 
مع المقاتلين أموالهم ونساءهم وأيناءهم. ليوحى إليهم أنها معركة 
مصير: وأنها معركتهم الوحيدة إذا أصابتهم فيها هزيمة فستسحقهم 
وأهليهم وذراريهم وأموالهم. 

وأرسل الرسول أحد أصحابه ليعرف له أنباء القوم وجدية 
استعدا دهم ونوا ياهم. 

وعاد رسوله بصورة واضحة عن الموقف كله وهو موقف قوم 
ومنعمو على شن عرب glo‏ هد النسلمين. 

كان مع الرسول عشرة آلاف هم الذين سار بهم إلى فنح مكة, 


يرم جين ادد 


وانضم | ليهم ألفان من أهل مكة, منهم من أسلم يوم الفشح ومنهم من 
بقى على دينه. وهذه صورة باهرة لبركات | لموقف الإنسانى المجيد 
الذى وقفه الرسول يوم الفتح فى أوج انتصاره..!! 

لقد دفع هذا الموقف القرشيين الذين لم يغادروا دينهم ولم 
يدخلوا فى الإسلام بعد» إلى أن يموتوا فى سبيلهء فخرجوا معه عليه 
الصلاة والسلام ‏ للقاء هوازن وحلفائها. 

كان تعداد الجيش - ]51-03 1 
الزهوء لا سيما والمسلمون قد فتحوا بالأمس القريب البلد الذى كان 
عاصمة الوثنية فى الجزيرة كلها وم ركز المقاومة الضارية للإسلام 
وجماعته. 

هنالك أزدهاهم النصرء والعدد الكثيرء وقالوا: 

[ لن تغلب اليوم من قلة]..!! 
cds‏ وكثرة.. ما لجند الله liag‏ الحساب..؟! 


3 عدد كد‎ s LAIT 


لقد وضعوا قوتهم الذا تية فى الميزان.. بينما الميزان كله بيد الله 
وليس فى كفته | لرااجحة سوى فضل الله على رسوله وعلى ا لمؤمنين. 

إن المسلمين o iS‏ ويبدو أن فتح مكة على تلك الصورة السريعة 
والمذهلة التى تم بهاء يوشك أن يفتنهم بأنفسهم وبقوتهم فليكن لهم 
درس سريع يردهم من فورهم هذا إلى مدارهم الحق حول الله eis‏ 
صاحب الفضل والنعمة فى كل ما DIS‏ وما سيكون. 

m 

كان وادى حُنين» الذى دارت فيه المعركة كثير الأغوار والمضايق 

والمنحدرات. 


ولقد سبقت هوازن وحلفاؤها إلى الوادى» وكمنوا فى شعابه 
وأحنائه ومضايقه. 

وجاء المسلمون ليحتلوا الوادى, دون أن يعرفوا أن هوازن قد 
سبنتهم إليه.. وحين بلغوه كان الصبح يتنفّس ويبعث بشائر ضوئه فى 
خفوت. وبيدما المسلمون يسابون بأعدادهم الكثيرة فرق منحدرات 
الوادىء إذا JUI‏ والحراب والسيوف ترشهم فى بغتة مزلزلة» أوقفعت 
فى صفوفهم من الفزع والهلع ما لم يصابوا بمثله al‏ حتى فى يوم 
أحد الرهيب..!! 

وهكذا أراهم الله الخبير العليم أن كثرتهم لم تعن عنهم es‏ 

وأنه ليس من حقهم أن ينسوا ما نزل به الوحى على رسولهم: 

gp‏ النصرٌ إلا من عند ال 

لقد لقنهم القدر هذا الدرس فى أوانه.. 

وانتقل بهم فى نفس | للحظة إلى درس آخر جديد.. 

ذلك أنه حين اضطريت صفوفهم: وولُوا راجعين بعيدآ 
المنحدر العريض الذى فاجأتهم هوازن من مكامنه. وقف الرسول 
وحده فى ثبات يصعب تصوره.. وقف ينادى بأعلى صوته غير مُحاذر أن 
يدلا لصوت أعدا ءه عليه. 

إلى أين أيها الناس 
هلمُوا إلى 


اا 


محمد بن عبد الله 


"أنا ual‏ لا كذب" 


b‏ اين عبد المطلب" 
لم يكن معه ولا حوله آنئذ سوى أبى بكر, وعمر.. وعمه العباس» 
وابن عمه cde‏ وأسامة بن زيد.. وأبى سفيان بن الحارث وابنه.. 
والفضل بن العباس وأخيه il‏ وربيعة ابن الحارث, وأيمن بن عُبيد.. 
أجل بقى الرسول وحده وسط هؤلاء العشرة أو الأحد عشر من 
أصحابه فى قلب المنحدر ا لرهيب الذى برزت منه فجأة مات 


المحاريين من هوازن تخفق فوق رءوسهم رايتهم السودا ء» وتمتلئ 
أيديهم بسيوف الموت وحراب المنايا..!! 

ثبت الرسول فى الموقف الرهيب ليكون ثباته آية يزجيها القدر 
على أنه فى كل غزوا ته لم يكن يستمد الشجاعة من جيشه؛ بل كان 
الجيش هو الذى يستمد الشجاعة والثبات منه. 

هذه الحقيقة | لتى عبر عنها أصدق تعبير الإمام على كرم الله وجهه 
حین قال: 

[ كنا إذا اشتد القتال وحمى الوطيس: 

!!..] برسول الله‎ ual 

وقف ابن عبد المطلب.. ينادى: 

"ois لا‎ uter 

وأمر عمّه العباس ‏ وكان جسيمًا جهورى | لصوت أن ينادى, 


وصدحت نداءات الرسول وعمه فى آذان الذين ER‏ مفاجأة 


اف حياة الرسول 
هوازنء فانقلبوا راجعين كالجبال يطحنون المنحدر e Liab‏ ورا حت 
سيوفهم ونبالهم ورماحهم تحاصر هوازن وحلفاءها بالموت or Mes‏ 
وصاح الرسول فى حماس وابتھا ج. 

[ الآنْحَمِى الوطيس ] 

وراحت خيل الله نصهل؛ وهى تطأ بأظلافها القاهرة خيل اللات 
وخيل هوازن. 
وتم الدرس الثانى من دروس حنين cer‏ 


آياته هذه الظارهة فيقول: 


0 a 

بما s‏ ثم ويم مير 

ثم أنزل الله ess‏ على رسوله؛ وعلى 

المؤمنين. وأنزل hyr‏ لم تروهاء Sies‏ 

الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين» 

لقد تجلى فى هذا المشهد, من أى جوهر فريد يختار الله رسله.. 
وتجلى فى هذا المشهد ثبوت المعجزة الإلهية وعملها.. فمن ذا الذى 
عصم رسول الله من موت محقق وقد صار eoa‏ بين معات السيوف 
والنبال والرماح..؟ 

لنصغ إلى واحد منهم هو (شيبة بن عثمان بن أبى طلحة) كان أبوه 
قد قتل بسيوف المسلمين يوم أحد: 

وقلت : اليوم أدرك ثأرى 
من محمد.. | ليوم أقتل محمد .. 


05 DEC] 


فالتففت حوله لأقتله فإذا شىء يتغشى 

فؤادى لا eibi‏ 

فعلمت أنه معصوم منى"..!| 

ومن الذى رد الانكسار المباغت إلى نصر كاسح فى مثل لمح 
timi‏ 

إنها معجزات الله Baal‏ 

#والله غالب على أمره ‏ 

لأولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 

لقد أسفر القتال عن كثرة كاثرة من قتلى ا لمش ركين.. وستة آلاف 
أسير.. وبحر زاخر من الغنائم والأسلاب.. وفرٌ قائد جيش الشرك 


(مالك $ عوف النصرى) ومعه مجموعة من المنهزمين حيث احتموا 
وراء حصون| لطائف. فلحق بهم جيش الإسلام وضرب حول الطائف 
لمارا د 

ترى» لماذا طارد الرسول- عليه السلام ‏ الجيش المنهزم وفرض 
على | لطائف الحصار» وهو الذى رأيناه يمارس إجراءاته الحربية فى 
نطاق الضرورة القصوى..؟؟ 

إنه طارده, وحاصر مقره الجديد, لا تغييراً لمنهجة المسالم 
الرحيم, بل GSS‏ لهذا المنهج وتمكيئًا.. ففى الطائف يمكن للجيش 
الهارب ولقائده الطموح» أن يعيدوا أنفهم ليواصلوا الفسة 
وا لحرب من جديد ومعهم حلفاؤهم من ثقيف. 

من أجل هذاء لم يكد الرسول الكريم يدرك أنهم قد مَلوا 
سلاحهم f Lal‏ أعجز من أن يعودوا للقدالحتى اتخذ موققًا 


sae‏ ينقلنا إلى المكرمة الثالثة من مكارم يوم حنين ودروسه 
وأمجاده.. 
E‏ 


لقد أمر الرسول برفع الحصار عن الطائف بعد أن لبث قرابة 
عشرين يومًا.. واقترح عليه بعض أصحابه أن يدعو على ثقيف ويلعنهاء 
فإذا هو يرفع كفيه إلى السماء ضارعًا: 

"اللهم امد "ar‏ 

1:. مسلمين‎ eue 

وانصرف عليه | لسلام عن الطائف, حتى باغ (ë baml)‏ فنزل بها 
مع جيشه. وهناك قدم عليه وفد من هوازن.. القبيلة التى دبرت للإسلام 
وللمسلمين أخبث مؤامرة» واضرى قتال: 

جاء وفدها يسأل الرسول أن يترك لهم paljal‏ وكان فيهم كثير 
من النساء والأطفال الذين أخرجهم مع الجيش قائده (مالك بن عوف 
النصرى) ليثير وجودهم حَمِيّة المقاتلينء فأمر الرسول بإطلاق سراحهم 
جميمًا ورذهم إلى ذويهم. 

وقائد الفتنة (مالك بن عوف) ماذا صنع الرسول به..؟؟ 


هذا الذى خرج يريد رأس محمد.. ودين الله. 
REA‏ 

انظرواء يا أهل الأرض فى كل زمان» ومكان.. 

لقد سأل الرسول وفد هوازن: 

"أين مالك بن عوف..؟؟ 

قالوا: هو بالطائف مع 


يبعث | ليه من يقتله أو يأسره.. بل كان fS‏ أن 
م وفد هوا زن نفسه لإنجاز هذه المهمة كشرط لتسريح أسراهم. 
لكنه فعل ما لا يقدر عليه سواه 4 .. ققد قال للوقد: 
dal‏ نالك al‏ إن اع ea‏ ريدت عليه أجله ناك 
وأعطيته مائة من الأبل'.. 
إنه لا يؤمنه على حیا ته فحسب.. بل ويضمن له | لعيش فى المستوی 
الرغد الذى كان يعيش فيه كواحد من زعماء عشيرته Wo‏ 
ويحمل الوفد إلى (مالك) البشرى.. فيأتى مهرولاً إلى الرسول 
الكريم الرحيم.. ويسلم» ويحسن إسلامه. بل ويعبر عن فرحته بالهدى 
وا لإسلام بقصيدة يقول فيه: 
ما إنرأيت ولا سمعت بمشله 
فى الناس كلهم بعشل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتّدى 
ومتى تشأء يخبرك عما فى غد 


xxx 
رسول سلام ومحبة..؟‎ pl أهذا رسول حرب وعنف..‎ 

إن يرم حنين.. يعطينا أصدق تبيان وتفسير لقضية الإسلام 
والحرب" ولأخلاقيات الإسلام فى الحرب.. ليس فقط لما شهده ذلك 
اليوم من مشاهد الصفح والنبل والسمو.. بل قبل ذلك لموقف 
المشركين فى ذلك اليوم المثير 

إن خرو ج المش ر كين للحرب يوم حنين» يظهر كنور الصباح حقيقة 
الظروف التى أ كرهت المسلمين USES‏ على أن يحملوا سيوفهم 


ويخوضوا المعارك لحماية أنفسهم ودينهم: فلقد كان المأمول بعد فتح 
مكة أن تُخمد إلى الأبد ثائرة الوثنية» وتضع الحرب أوزارهاء ويلم 
المسلمون سيوفهم إلى السّبات العميق. 

لكن الشر كان يخفى أخبث مفاجآته» فإذا قباكل أخرى تلتقط 
الراية التى سقطت من قريش» وتزحف فى جيش كثيف لمحارية الإسلام 
"UP‏ 

إن هذه الصورة ثم الصورة التى رسمتها غزوة Ias‏ حين تحرش 
الروم بحدود | لجزيرة | لعربية.. ها تان الصورتان تفسران فى صدق موقف 
الإسلام من الحربب مغلما يفسر مسلكه التبيل فى القعال مدى ولائه 
للعدل والرحمة والسلام . 


xx 
ويُوشك "يوم حنين' أن شارف نهايته التتى تلتقى عندها ب‎ 
" أخرى من عجائبه العظام.‎ 

aal‏ كان الرسول Cas‏ على أن يجعل من هذا اليوم يوم 
M‏ 

لقد رأى نصر الله يتجسّد plal‏ عيئيه» فلم يدرٍ كيف يشكر ربه العلئ 
القبير. 

لقد انتهت معركة حنين بالنصرء JE‏ حرب go‏ بالتصر Cui‏ 


على الفور مشا كل السلام» وأولى هذه المشاكل ‏ غنائم الحرب. 
ولقد كانت غنائم الحروب تمشل بالنسبة للمقاتلين المسلمين 

حقوقًا مكفولة وهامة.. فهى يومئذ من pal‏ مصادر المعيشة وا لرزق. 
ويوم حنين» كانت الغنائم من الكثرة بمكان.. 


وكان هناك آلاف من الإبل ied s‏ تملأ الأعين وسيل اللعاب.. 
E las‏ المسلمون الأوائل يتطلع كل منيم إلى an‏ ونصيبه إذا 
بالرسول الذى قر أن يجعل من يوم om‏ وم الله" إذا به ينادى 
المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح الذين لا يزال إسلامهم على شفا 
المنفعة والنكرص؛ فيعطيهم من الغنائم بغير حساب حتى إذا بقى منها 


قليل را ح يوزعه على بعض فقرا ء المهاجرين. 
أما الأنصار, والمسلمون الأوائل والكبار فقد فوج وا بالغنائم 
oa‏ عنهم إلى الآ خرين 
وكانت مفاجأة لم يعودهم الرسول بمثلها من قبل؛ وفى زحمة 
النصر والناس والغنائي لم تأت الفرصة ليعطى تفسيراً لما حدث فكان 
طبيعيًا أن يكون الموقف موضع تساؤل» بل وإحساس بالأسف والمرارة 
لا سيما من الأنصار الذين لم تُصب الغنائم منهم ami‏ 0 
ولقد عبّر عن هذا الإحساس شاعر المسلمين والأنصار حسان بن 
Jta "eyt‏ 
وأت الرسول فقل يا opum‏ 
للمؤمنينإذا ما JE SE‏ 
ese ur pe‏ نازحة 
pb‏ قوم هُمُوا آووا وهم lim‏ 
سماهُم الله أنصارا. بتصرهمو 
دين الهدى» وعوانُ الحرب تعر 


ودخل زعيم الأنصار (سعد بن عبادة) خيمة رسول الله فقال: 


[ يا رسول الله» إن هذا eI‏ من الأنصار قد وجدوا عليك فى 


ee‏ لما صنعت فى هذا الفىء] 

قال see‏ اين أن عن ذلك يا ا 88 

قال سعد: لإما أنا إلا من قومى É‏ 

فأمره الرسول أن يجمع له الأنصار, فجمعهم سعد حيث خرج 
إليهم رسول الله وقام فبهم يتحدث» فحمد الله واثنى عليه ثم قال: 

يا معشر الأتصار.. 

مقالةٌ بلغتنى عنکې وجدةٌ وجدنموها على فى أنفسكم..؟ 

"ألم آتكم ضلالاء lai‏ كم الله.. وعالةٌ فأغناكم M‏ 
فآلف الله بين قلويكم..؟ 

أجاب الانصار هائفين: 

[ بلى .. الله ورسوله al‏ وأفضل ]. 

واستأئف الرسول حديثه فقال: 

ti katl lel "آلا تجيبوتتى‎ 

قالوا: وقد غلبهم الحياء: 

[ بماذا نجيبك يا رسول الله..؟ فلله ولرسوله ell‏ والفضل [ 

قال الرسول: 

cdita Uf‏ لو شنتم لقلتم piali‏ وصدشتم 

rai AN odas cad uasa "نحا مكلا‎ 

وطريدا» فآويناك .. وعائلاًء فآسيناك . 

"أوّجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم من أجل لعاعة من الذنيا 


تألفت بها قومًا ليُسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم..؟؟ 
cia‏ ممق gai IT‏ أن .ثعب الناين بالقنا و gend‏ 


leer‏ أنتم إلى رحالكم برسول الله .؟؟ 

"فوا لذى pii‏ محمد بيد لولا الهجرةٌ لك كنت امرعًا من الأنضار. 
ولو سلك الناس bas‏ وسلكت الأنصار شعبّاء لسلكت شعب الأنصار. 

"اللهم ارحم الأنصار.. وأيناء الأتصار.. وأبناء أبناء الأتصار..' W‏ 

000 

لم يكد الأنصار يستمعون هذه التحية الماجدة ينثر عليهم 
زهورها الصادق الأمين عليه صلاة الله وسلامه حتى فاضت أعينهم من 
الدمع» وعلا نشيجهم ويكاؤهم . 

لقد رفعهم الرسول فى يوم الله هذاء إلى مُستوى اليوم العظيم ويدا 
تفسير ما حدث يستبين أمام جميع المسلمين.. إنه يريد أن يجرد تفسه 
وصحبه فى هذا اليوم العظيم من كل سبب إلا الولاء المطلق لله رب 
العالمين - حى حقهم المشروع فى الغنائم والفىء يلقيه وراءهم 
Gib‏ ليكون يوم الله هذاء يوم تجرد وتبشل كاملين..! وليعلم 
المسلمون. ويعلم الناس جميعًا أن غنائم الحرب وإن تكن Us‏ 
مشروعًا للمقاتلين وسداذًا لحاجات معايشهم وأرزا قهم إلا tl‏ ليست 
Éi‏ مقصودًا لذاته» ولیس لها مع هذا الجهاد فى سبيل اله مکان..! 

ولم يكن هناك بين | لغزوات جميعها غزوة يكون تلقين هذا الدرس 
فيها مجديًا وحاسمًا Blis‏ مثل هذه الغزوة فى يوم حنين.. 

فالغنائم فيها من فضة وذهبء ومن إبل وغنم شىء يفوق الوصف. 


5 wr 
شىء يتطلب الزهد فيه والعزوف عنه قدرة روحية خارقة, ولقد أراد‎ 
الرسول أن يكتسب أصحابه وأنصاره هذه ا لقدرة الروحية الخارقة فى‎ 
. هذا اليوم الإلهى العظيم‎ 

وهكذاء ترك الغنائم | لتى تفتن الأ لباب تذهب للمؤلفة قلوبهم مسن 
حديثى الإسلام؛ بينما ترك للسابقين الأ ولين من المهاجرين والأنصار 
مثوبة الله ورضوانه.. وفردوس الإيمان وجناته..! 

لقد Je‏ عليه السلام عن صحابى فقير من غقارء اسمه deem‏ بن 
سراقة الضمرى" لماذا لم calan,‏ بينما أعطى عيينة ابن حصن والأقرع 
بن حابس وليس لهما فى الإسلام مكان؟ 

فكان جواب الرسول: 

'والذى نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من ملء الأرض من 
أمثال عيينة بن حصن والأقرع بن حابس, : 

"ولكنى تألفتهما ليسلما ‏ ووكلت جعيل بن سراقة لإسلامه.. 

أجل.. لقد جعل عطاء أصحابه الأبرار فى ذلك اليوم إيمانهم 
وتبتلهې وربانيتهم.. 

وكفى به عطاء.. وكفى به جزا ۶..!! 


w k d 
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هنا داح مفاتح الزمنء لتقدم بين الأيام العظيمة فى حياة رسول 
الى هذا اليوم الأغر الجليل. 

وهو يوم تعودنا أن نمر بوقائعه مسرعين, لا نكاد نعى منها إلا أن 
الرسول غاضب أزوا an‏ لأنهن أردن منه أن يوفر لهن شيئًا من مناعم 
الحياة, فأبى ا لرسول ذلك ونزل الوحى Égo‏ موقف الرسولء ومعاتبّا 
زوجاته فى لهجة ا لتأنيب والتهديد 

وعلى | لرغم من أن | لنظرة السريعة كافية لإظهار ا لعظمة | لنادرة 
التى تنطوى عليها تلك الوقائع, إلا أن ما وراء النظرة السريعة والشكل 
الخارجى للأحداث, أمر رائع تكاد القلوب وهى تنملام تقفز من 
مكانها M. das‏ 

ولكن, وقبل أن نواجه الموضوع علينا أن نقف فليلاً مع كلمة 
أزواج" حيث اعتاد تفر من المريبين والمستريبين أن يتهذوا منها 
موضوع غمز.. أو فى أحسن مواقفهم» موضوع تساؤل. 

إنهم يتسا ءلون: لماذا كان لرسول الله هذه ا لكثرة من الزوجات..؟؟ 

والجواب عن تساؤلهم. كُتبت فيه كُتب كثيرة؛ وأسفرت الحقيقة 
فى هذه القضية Es hla]‏ 


Es‏ عشرة أياوق حياة الرسرل 


لقد بُعث P‏ فى سن الأربعين» وهاجر إلى 
المديئة بعد BW‏ عشر Gle‏ من بعثته - أى وهو فى الثالثة والخمسين. 
وطوال هذه المدة المباركة من عمره لم تكن له سوى زوجة واحدة ‏ 
اا . رضى الله عنها. .. وبعد موتهاء لم يتخذ لنفسه سوى 
زوجة واحدة؛ هى سودةبنت زمعة ' ولبث على ذلك حتى هاجر إلى 
المدينةء وهناك أعرس بعائشة بنت الصديق. 

إن هذه الحقيقة وحدها تدحض كل تساؤل edi‏ فى وضوح 
كامل أن تعدد الزوجات فى iJ ge JG‏ كان وليد أغراض أخرى 
أبعد ما تكون عن الرغبة فى إشباع جنسى. 

وتأتى الحقيقة الثانية» لتؤكد الأمر. تلك هى أن جميع زوجاته 
عدا عائشة ‏ کن ثيبات ‏ ونصفهن عجائز 

وتأنى حقيقة ثالثة, هى أن كل نسائه ‏ بعد خديجة ‏ تزوج بهن - 
عدا سّودة ‏ فى المدينة بعد الهجرة» أى فى السنوات التى قضى ليلها 
ونهارها فى صراع مستمر لا يهدأ مع المنافقين فى المدينة, 
والمشركين فى قريش.. وهوازن وثقيف بعد فتح مكة.. ثم مؤامرات 
الروم بعد أن دانت | لجزيرة كلها للإسلام. 

إذن: فماذا كان سر هذ التعدد..؟؟ 

لقد كان النبلء والأبوة. والإحساس العميق بالمسعولية وراء تعدد 
الزوجات فى حياة الرسول. 

ويمكن القول: أن الزواج الذى وقع فى حياة الرسول يقصد الزواج 
ذاته إنما حدث مرتين: 


ORNE |‏ جه ou‏ يس 


يوم الس 
يوم qum aedi‏ 


ائيهما - زواجه بعائشة» بعد موت خديجة. 

أما بقية الزوجات, فقد كان وراء الزواج بكل منهن» سبب غير 
قصد الزراج. 

والحق أن كل هذه الزيجات كانت Pla]‏ ورعاية" أكثر متها 
زواجا. 

ولعل الآية الكريمة توضح هذا المعنى حين تقول للنبى: 

ur‏ من تشاء منهن)# 

us ليك من‎ aga 

كان إيواءٌ ورعاية لسيدات كريمات, أصابهن من الظروف ما يدعو 
لإيوائهن ورعايتهن فى أرفع مستويات الإيوا ء والرعاية. 

ف "حفصة" مثلاً.. استشهد زوجها فى غزوة بدر. وبقيت مترملة 
Ca‏ ليس بالقصير, وكان النبى يرى فى ترملها مشكلة ترهق مشاعر 
أبيها ‏ عمر بن الخطاب -الذى عرضها على (أبى LS‏ ليتزوجها 
فاعتذر.. ثم على (Olite)‏ فاعتذر LL Cul‏ هنالك آواها الرسول إلى 
عصمته. 

و (سودة).. أسلمت هى وزوجها (السكران بن عمرو) وهاجرا إلى 
الحبشة.. وفى طريق عودتهما منهاء توفى زوجها وتمنت أن تقضى 
حياتها فى بيت رسول الله فتزوجها . 

E‏ بيبة) بست أبى سفيان.. أسلمت وزوجها عبيد الله بن 
جحش. وهاجرا إلى الحبشة.. وفى الحبشة غير زوجها دينه واعتنق 
النصرانية.. وبلغ أمره رسول الله. فشغلته مأساة الزوجة الوحيدة فى بلاد 
الغربة والهجرة.. 


ia vA 

هذه التى أسلمت مبكرة فى الوقت الذى كان أبوها وأسرتها 
يتزعمون | ضطهاد | لمسلمين. 

أهناك عزاء وتكريم يقدمان لها فى هذه المناسبة خير من أن 
يضمها الرسول إليه..؟ 

ولقد فعل» فأرسل إلى نجاشى الحبشة يطلب | ليه أن ينشئ عقد 
زواج له بأم حبيبة.. وقام النجاشى بدعوة بعض المسلمين المهاجرين 
وأشهدهم على عقد eg layl‏ ودفع هو مهر العروس من ماله نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام..!! 

إن هذه الواقعة تريناء كيف كان زواج أولئك الزوجات إيواءٌ لهن 
ورحمة بهن.. 

فالرسول بزواجه من أم حبيبة على cas‏ لم يكن يقصد ا لجنس فى 
الزواج.. فهو فى بلاد.. وهى فى بلاد.. ولقد ظلْت بعيدة عنه بعد عقد 
الزواج سنين.. إنما أراد بعد أن فعل زوجها ما فعل ألا يدعها فريسة 
الظروف الصعبة التى حاقت بها فى بلاد الغربة.. وأراد أن يكافئ بما 
يستطيع؛ هذه السيدة | لعظيمة التى هاجرت إلى الله id guys‏ تاركة 
وراءها فى بيت أبيها وأهلها.. النعمة والرغد والرفاهية.. فلم يجد 
لتكريمها أفضل من أن يجعلها إحدى زوجاته المباركات. 

(en)‏ يبد عة aco‏ دات الب والجماك طا 
الرسول لزيد بن حارثة الذى كان بدا وأعتقه الرسول» ثم تبناه. 

لكن زينب لم تظهر ارتياحها لهذا الزواج» وكذلك كان موقف 
أخيهاء بيد أنهما أمام رغبة الرسول وافقا. وزفت زينب إلى زيد . 
لكن حياتهما الزوجية اتسمت بفقدان التفاهم والانسجام, وكان لابد 


من الطلاق . 

وبعد الطلاق» رغبت زينب أن تكون زوجة للرسول» ورأى الرسول 
نفسه مسؤولاً عن الزج بها فى زواج لم تكن تريده فلم يكن هناك 
تعويض لها أقل من تحقيق رغبعها.. وهكذا ضمت إلى أمهات 
المؤمنين . 

و "صفية' ينت حي بن أخطب زعيم اليهود فى بنى اللضير وفى 
معركة "خيب ر" التى دارت بين المسلمين واليهود. ققدت أباهاء 
وزوجهاء وأخاهاء ووقعت هی فى أيدى | لمسلمين بين |السبى والأسرى. 

ونقل بعض آصحاب الرسول e Lals ed]‏ والرسول عليه السلام 
كان وافر الأسى والرحمة لكل عزيز قوم dd‏ ولقد دعا صفية 
وخيّرها يبن أمرين: 

© أن يعتقهاء ويردها إلى من بقى من أهلها. 

e‏ أو تسلم, وتكون له زوج وأا للمؤمنين. 

وصاحت Lio‏ مغتبطة وشا كر 

[ اخترت الله ورسوله ] 

وتزوجها الرسول 

x 

على هذا النمطء كان تعدد الزوجات فى حياة الرسول.. كان 
الزواج فى معظمه نوعًا من الإيوا ء والكفالة وا لعزا ء والتكريم . 

على أن التعدد فى تلك العصور لم يكن يثير أية مساءلة.. بل على 
العكس كان يعتبر فى أحيان كثيرة نوعًا من | لتضحية النبيلة. 

وماذا نقرل عن تعدد الزوجات فى حياة أبى الأديان ai‏ وأبى 


w‏ عشرة أيام ن حية الرسرل 

الأنبياءء وخليل الله "إبراهيم" عليه الصلاة والسلام..؟؟ 

ثم فى حياة كثير من الأنبياء..؟؟ 

KKK 

بعد هذه الوققة القصيرة مع ما شيره e lol iS‏ فى يا الرسول 
نعود إلى موضوعنا. موضوع العخيير والمفاضلة اللذين نزل بهما 
الوحى فى حَسْم شديد وأكيد. 

ولنبدأ بتلاوة آية التخيير. 

يا أيها النبى قل لأزوا جك إن لحياة الدنيا وزينتهاء 
Ls SES JU‏ سراح جميلاً.. وإن كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرق فإن الله hel‏ للمُحسنات منكن Se fri‏ 

ماذا كان قد حدث حتى يتنزل الوحى بهذه الآياتالتى تحمل 
طابع الاحتجاج والرفض..؟ 

إن الذي حدث يومها لعجيب:: 

كانت الجزيرة العربية قد دانت جميعها بالإسلام. وكان المسلمون 
قد انتعشت معايشهم بما أفاء الله عليهم من غنائم ومغاتم.. وكانت 
ضريبة الزكاة تحمل إلى المدينة من شمالى الجزيرة وجنوبها فى 
مواسم الحصاد والعطاء.. ومن الإبل والغنم والأفوالء وأخذ الرغد 
النسبى طريقه إلى كل دار وكل أسرة 

لكن أسرة واحدة ظلت مثابرة على شظف | لعيش لا تتحول عنه ولا 
تريم.. يمرا لشهر والشهران والثلاثة دون أن وقد هذه الأسرة نارًا 


تطهو عليها شينًا من ألوان الطعام.. 


ملك فى أمنزة رول الله 1 

أسرته جميعها.. 

كان زوجاته يقمن فى حجرات منفصلة إلى جوار المسجد» لكل 
منهن حجرتها ومسكنها.. وکن جميمًا فی شظف العيش سواء. 

لبس ذلك فحسب.. بل calis E al‏ إلى بيت بنت الرسول (فاطمة 
الزهرا ء) التى تعيش c‏ مع زوجها الإمام على.. فكائت كلما ذهبت 
إلى أبيها الرسول تسأله من العطاء الذى يعطى منه الناس جميعاء 
تسمع aa‏ هذا الجواب: 

[.. لا أعطيك , وأدع فقراء المسلمين ] Wo‏ 

ثم يضمّها إلى صدره حين يرى الدمع يترقرق فى مآقيهاء ويقول 
لها: ‏ ألا أدلك على خير من ذلك.. 

[ سَبْحى الله ثلامًا وثلائين 

واحمدى الله ÚW‏ وثلاثين 

وكبرى الله Gol‏ وثلاثين ]..1!! 

كان عليه صلاة الله وسلامه ‏ يعرف تمامًا مكانه وآلبيته من 
الدنياء ومكان الدنيا منهم.. كان يعلم أنه جاء الحياة ليعطى لا 
ليأخذ.. ومن ثم عاش وحمل أهله ‏ على العيش معه فى مستوى 
الكفاف.. والكفاف كثير..!! 


xk 
وحين فتحت الدنيا على المسلمين» وف إليهم الكثير من أطايب‎ 
الطعام واللباس والفراش» بدا لزوجاته أن يسألنه من ذلك النعيم‎ 


عشرة أيام ف حياة الرسرل 


. لم يطلبن: بل لم يغبن فى أكثر مما e Us‏ للناس الماديين. 
وتحدث بعضهن مع الرسول فى الأمر. 

كان الرسول يقدر فيهن طبيعة البشر, وما كان لِيضنٌ عليهن mha‏ 
رغباتهن المتعففة اليسيرة.. لكن أين القدوة إذن.؟ وأين حقوق القدوة 
على من جعلتهن الأقدار أمهات للمؤمنين..؟ 

إن القدوة هنا لا تطلب من الرسول وحده بل ومن كل من تربطه 
بالرسول صلة نسب ET‏ 

ألم يقل للإمام على حين سأله مفاتيح الكعبة يوم الفتح: 

[ إنما أعطيكم ما il‏ 

لاما ترزعون ]..؟1 

اليس قد وضع لأهله قاعدة: أن يكونوا Jol‏ من يجوع Bl‏ جاع 
الناس.. وآخر من يشبع إذا شيع الناس..؟ بلى وها هو ذا يستكثر أن 
يكونوا ولو آخر الشباع..!! 

ها هو ذا يعيش ويعيشون معه على التمر والماء.. بينما ريح 
EP‏ من أكثر البيوت. 

ها هو ذا ينام على حصير يترك آثاره | لضاغطة على جسده seo‏ 
حتى [نعمز بن الخطاب.. لیبکی حين يراه ويسأله أن Ula des‏ 
ÉJ‏ فيكون جوا به عليه السلام: 


"إنها Yao Yeis‏ 
ألا إن يوم التخبير هذا.. وإن مسلك الرسول بعد أن فتح الله له 
adl‏ الجزيرة العربية كلهاء وبعد أن صارت كل خيراتها وحاصلاتها 


vw 


تقول إن مسلكه ذاك لأصدق البرا شاء برهانًا 
هين و 
صدق نبوته ورسا لته. 


Sas 


فلأى غرض إذنه لو لم يكن الله غايته ومُرسله ‏ كان سيقضى عمره 
فى العبادة والنسك» ثم فى الجهاد الدائب وتحمل الأهوالالتى 
جابهته بها الوثنية طوال عشرين Úle‏ ملتهبة بالنار.! 

هل تابر وصابر واحتمل من أجل مجد شخصى.؟ من أجل 
الاستمتاع | لفاغر بالحياة..؟ 

فأين هو المجد الشخصى الذى تلقع به وقد صار سيد الجزيرة.؟ 

لقد Kal cb‏ من الناس.. يرفض أى تمايزء ويرفض أن يقوموا له 
إذا pai‏ عليه ويأخذ بجماع ثوبه واحد من صعاليك الأعراب قائلا: 

[ أعطنى. فليس المال مالك ولا مال أبيك ]..!! 

وأين هو استمتاعه بالحياة, وقد صار تجبى إليه ثمرات كل 
fous‏ 

لقد ظل على نهجه يشبع يومّاء ويجوع أيامًا.. وينام على ا لحصير 
الخشن.. وبلتحف ببردته.. وتأتيه الهدية من طعام أو كساء وفى أهل 
بيته من هم فى منتهى الحاجة إليها فإذا هو يؤثر بها فقيرًا من أصحابه. 
ويمر ا لشهر والشهران وما يوقد فى داره نار تطهو IGUL‏ 

لا مجد إذن ينشده ولا رفاهيةء ولا سيادة. فيم كان ركوبه 
الصعاب واحتمال الأعوال فى سبيل الإسلام..؟ 

لا شىءء إلا أن الإسلام كان كلمة cens dil‏ كان رسول الله.. 

xk 


e liag‏ رأيناه ica‏ حين رأى زوجاته يردن | لخروج إلى 


d 


olite ave 


الدنيا.. إلى نعيمهاء ومباهجها وزينتها.. ويتنزل الوحى بعأييد موققه 
وبرفض موقف | لزوجات. 

يا أيها النبى قل لأزواجك, إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء 
فتعا لين أمتعكن, وأسرحكن سراحا جميلا. 

os ofa‏ تردن الله ورسوله والدار اللآاخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما) 

أجل.. لا مكان للدنيا فى بيت النبوة والله لا يريد لهن إرغاما.. 
فمن شاءت الدنيا فلتغادر بيت النبوة ولتتخل عن مكان القدوة. 
ولتأخذ من طيبات الدنيا بعد ذلك ما يأخذ بقية التاس. 

أما من كانت تريد الله cd pay‏ والدار الآخرة فلها ذلك وا 
الأجر العظيم من الله, شريطة أن تنبذ الدنيا وراءها ظهرباء وأن تتقبل 
فى غبطة وراحة شظف ا لحياة فى بيت | لنبوة وا لوحى والبقين..!! 

ونهض الرسول إلى زوجانه يتلو عليهن واحدة بعد واحدة كلمات 
الله ويبلغهن حكمه وتخييرة 

us‏ بعائشة, ثم بقية الزوجات.. وما منهن واحدة تسمع آى الله إلا 
تصيح: 

[41s الله‎ of ..] 

وهل كان ينتظر منهن غير ذلك.. 

أفئن وضع رضوان الله ورسوله فى dif‏ ووضعت مباذخ الدنيا فى 
الكفة الأخرىء يكون ثمة مكان للاختيار وللخيار.. وممن.؟ من 
زوجات الرسول وأمهات | لمؤمنين..! 


لقد أراد الله سبحائه أن بجعل من يوم التخيير 
مزيدًا من الإيضاح لجوهر الحياة اللائقة برسله وصفوته من خلقه.. 
ومزيدًا من التوكيد على هوان الدنيا وهوان ما ,يقتتل عليه الحمقى من 
زخرفها الباطل وأمجادها الكاذبة.. ثم درسًا Ób‏ للناس فى كل عصر 
وما کی پیر طريق الرشد, ويخعاروا بين عالم الله ودنيا 


الناس..!! 
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بر الرداع wa‏ 


أتم الله عليه نعمته» وأمسى قرير العين والفؤاد إذ رأى الشرك 
والوثنية قد كنسا من الجزيرة العربية.. وطهر بيت الله للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. فلم بعد يطوف بالبيت مشرك.. 

ولم تعد هناك (مناة.. ولا asje‏ ولا هبل» ولا اللات) ولا ol‏ شىء 
من تلك الأصتام التى طالما سجدوا لها هم وآباؤهم. 

عاد دين إبراهيم إلى وطنه. Ga‏ بحمد الله Cai,‏ له 

ويلغت كلمات الله إلى ملوك الأرض عن طريق الرسل الذين 
انتدبهم الرسول الكريم لهذ المهمة الجليلة. 

وعلى قمة ثلاث وعشرين سنة قضاها وصحبه الأبرار فى مُعاناة 
ونضال ترتكز الآن سارية النصر حاملة راية اله العى تغطى أرض 
الجزيرة كلها بمجدها وسناها „lalag‏ 

ما أروعها من سنوات.. وما أمجدها من حياة..!! 

m 

وفى أواخر ذى | لقعدة من السنة العاشرة شد رحاله إلى يبت الله 

الحرام وشد المسلمون معه الرحال. 


"Gs poles asas 

كمل الدين» وتمت النعمةء وساد الإسلام..؟ 

إذنه فالمهمة قد انتهتء وا لرحلة قد شارفت مداها. 

lo sas‏ الأرقم" إلى "مدينة الرسول" إلى دنيا الناس وعالم 
cot‏ يواصل النور سيرته ومسراه: 


adsl ad‏ وأصحابه" الشعلة المباركة.. وكتب الله ألا 


cass‏ لها أبد) ضياع 

لقد أديت الرسالة. وبلغت الأمانة, وأصبحت كلمة الله هى العليا. 

أترى الرحيل» قد آن أوانه..؟ وحق للمسافر أن يعود إلى داره..؟؟ 
بلى.. آن موعد | لعودة وا لرحيل . 

وفى gn‏ بعد أن تمت شعائر الحج؛ وآذنت أيام التشريق» جا ءه 
"e ede un gll‏ 

b]‏ جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
ri‏ فسبح بحمد ربك واستغفره a]‏ كان ÉLI‏ 

وتلا الرسول على أصحابه- كعادته ‏ هذا الوح ىالجديد. 
فازدادوا به طمأنينة وفرحًا» لما يحمله من توكيد لاستمرار نصر الله 
p‏ 

لكن أبا بكر» وعمر» واالعباس فاضت أعينهم بالدمع إذ وجدوا فيه 
Gas‏ لرسول الله وإيماءٌ قرب رحيله.. ولقد صدق الرسول فهمهم هذاء 


w يومالوناع‎ 


وأنبأهم أن هذه الآيات un‏ | ليه نفسه. 
xxx‏ 

هكذا يومئ الوحى وينبئ بقرب وفاة الرسول .. 

إذا تمت كلمة ربك الحسنىء وانتصر دينه وتفتحت أمامه الآفاق 
ورأيت الناس يسعون إليه ويدخلون فيه أفواجًا بعد أن كانوا يستخفون 
به أو يعرضون ce‏ فتهيأ للقاء ريك الأعلى 

لم يعد للرسول مكان فى دنيا الناس بعد أن انتهت مهمته.. إنه لا 
يُعطى ولو بضع سنوات يحتفل خلالها بالنصر ويحيا فى بحبوحة 


ورفاهة. 
ولقد كانت هذه النهاية السريعة تعنى أعظم التكريم وا لتمجيد 
لرسول رب العالمين. 


ذلك أنها تكشف عن مقام الرسول عند الله.. إنه رسوله ومبعوثه إلى 
دنيا البشر.. إنه خلقه واصطفاه لهذه المهمة لا غير.. مهمة التبليغ عن 
والدعوة إليهه وغرس رايته فى الأرض. 

فإذا انتهى دوره ذاك, صعد على الفور إلى الرفيق الأعلى» حيث 
هناك وطنه الحق ومقامه الأبدى . 

ولكن, لماذا والوحى ينبئه بقرب رحیله» يدعوه p d‏ 
ی 9 

"فسبّح بحمد ريك واستغقره» إنه کان Ely‏ 

إنه برهان جديد» ولعله سيد البراهين على أن (ea)‏ عليه 
الصلاة والسلام كان رسول الله يتلقى عنه» ويدعو إليه بإذنه.. 

فلو أنه كان يعمل فى نطاق شخصى. وتدفعه حوافز ذا تية مهما يكن 


alo‏ ثم أحس بدنو أجله وأراد أن يعبّر عن |إحساسه بكلمات ينعى بها 
نفسه لما جاءت على هذا النحو s Fl‏ دعوة إلى الاستغفار والمتاب. 

لكن لأنه رسول الله حمًا ‏ ولأن القرآن وحى الله Ue‏ جاء نعى 
الرسول على هذه ا لصورة | لفريدة وا لمجيدة. 

فالرسول مهما تكن منزلته ومقامه» عبد الله.. بل إن حظهمن 
العبودية لله يزداد تبعًا لازدياد رفعته كرسول.. وهو كلما توقل fasl‏ 
فى درجات | لكمال ازداد تخشعه وتضرعه cu)‏ وبلغ إحساسه بالعبودية 
له bà uel‏ 

وهو بهذه المثابة لا يملك لنفسه فى رحلة العودة إلى ربه إلا أن 
يسبحه e‏ ويقدسه ویحمده وإلا أن يستغفره من ذنبه حعى لو لم 
یکن له ذنب..!! 

ذلك أن الاستغناء عن الاستغفار يعنى الزهو بالطاعة ويالكمال» 
أما اللهج بالاستغفار فيعنى الإقرار بنعمة ii‏ والإقرار بالعجز عن 
شكرها.. وفى هذا آية على صدق العبودية لله كما هو آية على رفعة 
المقام عند NA‏ 

من أجل هذاء رأيناه ‏ عليه السلام ‏ على الرغم من تفانيه الدائب 
فى عبادة ربه» يزداد بعد نزول هذه الآ يات إمعانًا فى النسك وإقبالاً على 
التعبّد.. 


يقول أبو هريرة رضى الله عنه: 
اجتهد النبى BE‏ بعد نزولهاء حتى تورّمت قدماه ونحل جسمه. 
Jia‏ تبسمد وكثر يكاؤه .. 


يروالوناع ur‏ 
هذه أولى نفحات "يوم الوداع' تلتقى بها فى ہوا كير صباحه. 
LOI,‏ فإلى ذلك الجمع المشهود لنسمع ونرى.. 
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هنا فوق المنيسط الفسيح من 'منى" وقف مائة وعشرون ألا من 
المسلمين.. وققوا حافين حول رسولهم الكريم الذى تهيأ ليلقى عليهم 
من حديثه المضىء بعض النصائح وا لكلمات. 

كان الفرح وا لبشر والأمل والثقة تشيع فى الزمان والمكان. وتملا 
الأئفس حيوية وانيهارا .. 

لم يكونوا يعلمون أن الرسول تُعى إلى نفسه.. فحتى الذين ثليت 
عليهع سور pal‏ ومتمعوها لم longi‏ متها ما nii‏ أبو بک وعمر: 
والعباس: رضى الله عنهم وعن | لصحابة أجمعين.. 

لم يكونوا یدرون إلا أنهم فى مهرجان cele‏ يحتفلون فيه بانشها ء۶ 
مناسك الحج, كما ينعمون بنصر الله وفضله. فهؤلاء المائة والعشرون 
UT‏ من المسلمين, إنما يمثلون هنا الجزيرة العربية كلها يكل قبائها 
ومواطيها. 

أجل.. فما عاد هناك شرك ولا مشركون. إنما هو الإسلام فى كل 
قبيلة.. وفى كل دار..!! 

وهم الرسول بالحديث بينما وقف قريبًا منه بعض أصحابه 
ليبلغوا عنه» حتى تصل كلماته إلى جميع المسلمين.. 

لم يعد الرسول خطابه ولم ينمة يجىء فى الصورة 
المحسوبة لخطبة وداع ‏ وأى وداع !! 

بل لعله لم يكن فى حسباته أن يقف اليوم خطيبًا t‏ فقد جاءهما 


يشغله ‏ التهيؤ للقاء ربه الأعلى. 
وكعادته دائمًا فى إيثاره البساطةء ونبذه | لتكلف bd ly‏ وقف 


یذ کر أصحابه؛ ويزؤّدهم ببعض وصاياه: وتحدّث؛ فجمع وأوعى.. 
واشرأبت الأعناقء وأصغت القلوب, وأرهفت العيون أحداقها.. 
وأشرق فى الأفق الساكن صوت الرسول: 


"أيها الناس.. 
اسمعوا قولى؛ فإنى لا أدرى. لعَلَى لا ألقاكم بعد عامى هذاء فى 
هذا الموقف أبدًا .. 


رسول الله وأنت البر بنا والرحيم..؟؟ 

ولم تستطع شهقاتهم الحزينة أن ترتفع وتولول؛ فقد علمهم القرآن 
من قبل ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبى» هنالك تحولت كل إرادة 
التعبير عن الأسى والفجيعة إلى العيون فهى التى تستطيع أن تصرخ 
دون أن يكون لها صوت مسموع.. وهكذا آلت دموع الجمع الحاشد 
فى فيضان عظيم..!! 

وواصل الرسول حديثه: 

"أيها الناس.. 

إن دماءكم وأموا لكم عليكم حرام إلى أن Mili‏ ربكي 

كحرمة يومكم هذا .. 

وكحرمة شهركم هذا .. 


أوإنكم ستلقون ريكم.. 
فيسألكم عن أعمالكم.. 
وقد بلغت . 
"فمن كانت عنده أمانة. 
فليؤدها إلى من "ule cas‏ 
هكذاء ونى خطاب الوداع يركز فى إيجاز حاسم على أكثر ما 
يقدس الناس من حقوق: حق الحياة. وحق الجهد.. فعصم الدماء 
وعصم الأموالء لا يُنال من ذلك شىء إلا بحقه المشروع. وفى نفس 
اللحظة ربط كعادته ‏ عليه السلام بين العمل الإنسانى والوازع الإلهى 
ليراقب الناس ربهم ويتقوه فى رعاية ما بوصی به ويدعو | ليه.. 
"ستلقون ربكم فيس لكم عن أعمالكم'.. 
xxx‏ 
ثم هتف برفض الربا كله.. ورفض الثأر كله.. فكلاهما الريا.. 
وا لثأرء عُدوان على حق الحياة وحق المال.. 
قال عليه السلام وهو يستأئف خطبته: 
"وان كل É‏ موضوع.. لكم رءوس أموالكم: 
لا تظلمون ولا ُظلمون.. قضى الله أنه لا ريا 
G dols‏ أضعء ربا العباس بن عبد المطلب. 
"وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع.. وأول دمائكم أضع دم ايبن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 
هكذا قدم | لقدوة من آل بيته.. فربا العباس عمه الذى كان له قبل 


أن يحرمه الإسلام» يكون Jal‏ ربا يلغيه الرسول ويبطله.. ودم ابن ربيعة 


عشرة أيام نى حباة الر 
بن ا لحارث ابن عمه ‏ يكون أول دم يلغى به عادة | لثأر والانتقام. 
وتتألق فى الأفق العريض الواسع أمام رسول الله نعمة الله المتمثلة 
فى كنس الشرك من الأرض التى كانت وطنه ودنياه.. لكنه يعلم أن كل 
نصر عظيم يخلق تبعات جديدة. فإذا كان الشبطان قد خسر معركة 
الوثنية فإنه سيتشبث بمحاولات الإغواء والإغراء فى مجال الذنوب 
والشهوات. 

وكان لابد للرسول الذى طالما جَلْى لأصحابه خطر الخطيئة, أن 
بذ گر به فى يوم الوداع» وأن يحذر منه مهما يكن صغيرا .. 

اا اقا 

"إن الشيطان قد يعس أن يُعبد بأرضكم هذ ولكنه رضى أن يطاع 
فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعما لكب؛ فاحذروه على دينكم" . 

**x* 

ولما كان الناس يحيون فى الزمان.. والزمان شهور وأعوام وأيام.. 
ولما كان الإسلام قد جعل من بعض الشهور وعاء وميقانًا لفرائض 
معينة: فرمضان مغلا للصوم. وذو الحجة للحج.. وذو القعدة, وذو 
الحجةء والمحرم ورجب أشهر حرم لا يحل فيها غزو ولا قتال» كان 
لابد من التركيز فى هذا اليوم على إبطال عادة "النسىء". 

والنسىء محاولة كان العرب فى الجاهلية يعبثون بها فى الترتيب 
الزمنى للشهور.. فإذا جاء المحرم مثلاً وهم يريدون القتال, اعتبروا 
المحرم صفرا .. كذلك كانوا يستخدمون الكبس فى تقويمهم, 
فيحسبون السنة اثنى عشر pt‏ وخمسة عشر يونًاء فكانت اسعدارة 


الشهور الناجمة عن هذه الزيادة» تجعل الحج يأتى فى غير ميقاته.. بل 


تجعله ينتقل بين جميع الشهور على تعاقب السنين.. 

وها هوذا رسرل الله يعطى للمواقيت قرارها واستقرارهاء 

لها اكاب 

"إنما النسىء زبادة فى الكفر. Has‏ به الذى كفرواء Lle alo‏ 
ويحرمونه (Ule‏ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
sT EE‏ 

"وإن الزمان قد استدار كبيئتة يوم خلق الله السماوات والأرض.. 
وإن عدة الشهور عند الله اثتا عشر s‏ منها أربعة حرم".. 
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ثم يفيض برا ورحمة وحنائًا وهو يقول: 

.. واستوصوا بالنساء eo‏ فإنهن عندكم عوان» لا يملكن 
لأنفسهن شيئًا.. وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله.. واستحللتموهن 
بکلمات الله ..!! 

وبتراءى | لوقت أمام الرسول e a‏ بينما مجال الحديث واسع 
وطويل. فيلخص كل تصحه وعظته فى هذه | لعبارة: 

.. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ad‏ 

عات اف وي 

أجلء القرآنء والسنة.. حصيلة ثلاث وعشرين سنة عاشها على 
الأرض رسول السماء.. فيهما كل الهدى. وكل العافبةء وكل النور. 

وكان ا لمتوقع أن تكون هذه العبارة مسك الختام.. بيد أن موضوع 
العلاقات الإنسانية بين المسلمين والحقوق المكفولة لكل فرد منهم 


5 MA 

يعود فيلح عليه من جديد. وهكذا بخصه بالنظرة الأخيرة: 
تعلمُن أن كل مسلم أخ للمسلم.. وأن 

المسلمين إخوة: فلا بحل لامرئ من 

إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه.. فلا 


تظلمن أنفسكم". 


وارتجٌ السهل العريش بالأصوات العاليةء تنبعث من حناجر مائة 
نا E‏ 
eh ell‏ 
xx‏ 
ومضى على ذلك اليوم المجيد ألف وأربعمائة عام.. 
وستمر ألف وأربعمائة عام أخرى.. 
ستمر آلاف الأعوام ما أذن الله لهذه الأرض أن تبقى وتدوم. 
وخلال ذلك الزمان ‏ ما بقى الزمان - سيظل رشد الإنسان وضمير 


ec 
وسيظل كل شىء فى دنيا الناس يؤوْبه ویشهد» ویجیب:‎ 
. اللهم نعم‎ 
. اللهم نعم‎ 
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